الفتوى الأولى 
هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي کیا 


أو ذاك له أسباب أخرى؟ 





هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي BE‏ 


رج سے 


صورة سؤال المکرم الأمير عثمان بن عبدالرحمن هي : 

هل العالم كله مخلوق» ومرزوق من بركة النبي BE‏ أو ذلك له 
أسباب أخرى؟ 

والجواب عن ذلك من القرآن العظيمء وهو أن الجكم التي BE‏ 
من أجلها العالم ورُزقء كلها إللهية ربانية لا نبوية» وقد أوضح الله جلّ 
وعلا أنها كلها راجعة إليه هو تعالى» لا إلى سيدنا محمد HBB‏ فبيّن أن 
ق Ge‏ مرا هو أن يقيم بذلك البرهان کت کت 
صحة معنى كلمة لا إله | ال ا الله » في آيات كثيرة جدّاء كقوله تعالى في 
البقرة : # Y J 4575 25) SG5)5‏ إل إل هو Ao cs‏ » [الآية: LV‏ ثم 
أقام البرهان القاطع على على ذلك بقوله بعدہ : # إن فى BG PET SE‏ 
I AIG GG JT Aki‏ ری pda‏ بِما يمم الاس SAGs‏ الہ 
بخ ا من ما A ENT 4 Els‏ متا ورگ فا ِن ڪل دا Bas‏ 
ليج ENG aly Sal Cats‏ لأيكت ati ses a‏ 174]. 

ومن أعظم الاستدلال glee‏ المخار نات على مغن لا لہ إ9 ان 
ents‏ من tell‏ في رنیب اول By pe‏ ارت لأنه تعالی بدأها بحروف 
تہ ہے الم ٠ ED‏ ثم E‏ 
ANSP‏ الک وت ٠ 44a‏ ثم ن of‏ النامن OLY Sab‏ 
بالقرآن والکفر به ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى : هي التي آمنت به ظاهرًا وباطتاء وهم المذكورون 
في قوله : > هد لین تی ادن OOO‏ الآية [البقرة : [FY‏ 





ت الفتوى الأولى 

والطائفة الثانية: هي التي کفرت به وباطتًا› وهم 
المذكورون في قوله : Ny‏ کتروا سواء او Sich‏ أ کم 
OSL AS‏ حَتَم أله کی Aven ae‏ 

الطائفة الثالثة : هي التي آمنت به ظاهرًا وكفرت به باطتّاء وهم 
المنافقون المذكورون في قول الله تعالی : # ME IE polos‏ 
AY! assay‏ وما هم بم OSes Chea hes‏ تيعو أله All‏ ءَامَمُوا» الایة [البقرة : 
]٤۸‏ وأطال تعالی الکلام في هذه الطائفة الأخيرة؛ لأنها شر الطوائف»› 
فضرب لها المثل بالنار في قوله تعالى : #مَكَنُهُمْ JES‏ ای BEA‏ را4 
الآية [البقرة: ۱۷]ء وبالماء في قوله تعالى: eS AH‏ ص AEN‏ فيد 
Exh‏ وَرَعْدٌ ورف ) الایة [البقرة: .]۱٤‏ ولا شك أن كل مسلم سمع هذا 
التقسيم إلى هذه الطوائف الثلاث» يتمنى أن يعلم الطريق التي توصله 
إلى أن يكون من الطائفة الطيبة» فين تعالى أن الطريق الوحيد لكونه 
منها هو تحقيق هاتين الكلمتين» أعنى كلمة: ١لا‏ إله إلا الله»ء وكلمة: 
«محمد رسول etal‏ فجاء بكلمة: ١لا‏ إله إلا الله أولاً موضحة إثباتها 
على حدة» ونفيها على حدة» ثم بين البرهان القاطع على صحتھاء وهو 
خلقه تعالى للمخلوقات» ومن المعلوم أن كلمة: ١لا‏ إله إلا الله» AS yo‏ 
من نفي وإثبات؛ لأن الا إله» نفي» و«إلآ الله“ إثبات» ومعنی النفي 
منهما هو خلع جميع المعبودات غير الله في ات جميع أنواع العبادات» 


ومعنى الإثبات منها هو إفراده جل وعلا وحدہ بجميع بجميع أنواع العبادات 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله جل وعلا بعد ذكر الطوائف 





هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي كا 





الثلاث : > تاا الاش Gell SHE oll KS LEI‏ بن ملک SES‏ 
ALIN IG ANS A‏ رش و لما hh as. Ge‏ 
Loe GE, yl Se ow‏ یر أندادًا O75 oY‏ € [البقرة: 
LS [YL‏ وصفنا لك» فقوله جل وعلا: SG AEY‏ فيه معنی 
الإثبات من «لا إله إلا الله»» وهو أول أمر في المصحف الكريم. وقوله 
تعالی : CI BINA IG‏ يتضمن معنی النفي منها على أبلغ وجه 
وأكمله وأتمه» وهو أول نهي في المصحف الكريم . 

وقوله تعالى : SEM}‏ ودی ین EM On SING‏ 
dais BAIN Ie‏ ہکا ears. Sh‏ كحرج oil Gy‏ 
CIE,‏ هو البرهان القاطع على صحة معنى ١لا‏ إله إلا الله»» ولذا جاء 
به ہین طرفيهاء وهو نص صريح سماوي في أن من جکم خلق الخلق من 
العقلاء وغيرهم إقامة البرهان بذلك» على أنه تعالى هو المعبود وحده» 
وهذا البرهان كثير في القرآن كثرة مستفيضة لا خفاء Ug‏ كقوله 
تعالى في أول الروم : $ 55 SEE ess‏ ين ثرا( إلى قوله : ¥ 55 
CONG ogc BE ase‏ [الآيات: ۲۲-۲۰]» وقوله: ¥ ومن eal‏ 
BB niga hig cl ogee ge‏ [الشورى: ۲۹]. 

SE SO ad VI ANG SATAY cue وقوله في‎ 
PAELY : قوله‎ NOD MA ) مخ‎ EN وما بت من داو‎ 
Cor] عقون‎ 


7 
7 


Dos 
وكقوله في یونس: # قل أنظروأ‎ 


7 


مادا في BAG S52!‏ وما تعن 


)١(‏ في الأصل زيادة: «بها بعد «فيها» ولا معنى لها. 


الختوی الأولى 





GD 
. 4 والنڈرعن رم لا ومون‎ EM 

وقوله في يوسف: لو ڪان ae‏ ف oscil‏ وار روت 
SU‏ امن رة 462 . 

وقوله 1 تک « ول بنظروا في مکوت الوت وَأ وَالارضٍ وما 
E‏ ع ن یک کر (HA‏ الآية Dao]‏ 

ور مت Gs Se pay:‏ فى AGH‏ وف أَنف سہم حن یلبان 
لهم َه ال € [الآية: bor‏ 

وقوله تعالی فى الذاريات Ee BATS  :‏ لت شرت لزا وف اشک 
فاي4 . ` 

وقوله في آل ران :| | ا لكوت LG 2G‏ الل 
OAT IAS SG‏ 

وقوله فی الغاشیة > MSE‏ © 
کت رفت ۵ ولل Ih‏ کیت نوبت UO‏ کیت سحت SSO‏ 
ا 4 

فتأمل قوله بعد هذه البراهين القاطعة في سورة الغاشية هذه: 
SH «‏ ما أت KOE‏ تفهم نوع الحكمة في خلق المخلوقات . 

.۰ئ0 - > BS‏ ڑا ای الما فرق کت ESS‏ 
BGC Yeu‏ مد تھا SSA‏ ہی aah‏ گل ay een‏ 
تر 55 AO Ot‏ فتامل قوله تعالى : ٭ es‏ ودگریٰ4 
تفهم نوع الحكمة فی خلق الخلق . 

OL,‏ بمثل هذا كثيرة dhe‏ ولأجل ذلك جرت العادة في 
ota‏ بات له sie‏ مل علا تشواق الغيادة هر رة الوه 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي RE‏ 


Gy eee 


خالقًا؛ لأن خلقه Glad‏ برهان على استحقاقه للعبادة» كقوله: « GG‏ 
الاش ابد وا رد oS‏ 4555 الآية [البقرة: »]7١‏ وقوله : « الى €SHE‏ 
بعد قوله : CH KGL MEY‏ حَلقَك4“ واضح في ذلك . 

AN فتشبه‎ aS وكقولة تعالق في الرعد: 9# آم جملوا رلو شركاء خلفوا‎ ٠ 
کی یو الایة [٦١]ء يعني وخالق كل شيء هو المعبود‎ HE عم قل‎ 








وحدہ. 
5 5 5 > رمو رس صو ے> ر د و ر ےے 
وكقوله تعالی في فاطر: CASI GY‏ ۾ ge Gill‏ من دون ال 


fry “7‏ سرد کے 2 


روف EU‏ من الا آم لم شر فى لمو 4 الآية LET‏ وهو صريح في 
أن من لا يخلق غيره لا يعبد» وأن من يخلق غيره هو الذي يعبد. 
وبه تعلم أن من حكم خلق الخلق الدلیل على استحقاق العبادة . 


ونظير ذلك قوله تعالى في لقمان: $ SEE‏ عبار ED‏ 
ولق فی آلاارض روامی آن يبد یکم وٹ فہا من كل داب وان لمآو ماء اتتا 
فان ڪل دوج GHG MEIER WS‏ مادا علق Chr‏ 
[لقمان: .]١١-١٠١‏ 


وقوله في الأحقاف : etl AGP‏ من دون الو روف BC‏ 


2 oof 
los 


0 
AN‏ شر فى BI neat‏ یکتپ IIS St‏ یت ِل 4 
الایة .]٤[‏ 
وقوله تعالی في الأعراف : # یش رکون ما لا BE‏ سيا وھ 502 45 [۱۹۱]. 
وقوله تعالى في الحج: CONEY‏ ضرب مثل فاس يعوا لہ 


3 


ae‏ سم a te‏ ہو 2 ره ور صر os a‏ یت 
Gall Sy‏ دعوت من od‏ ال لن CALE MCSE‏ الایة 


)1( هكذا في الأصلء بإثبات جملة «الذي خلقكم» في هذا الموضعء ولا معنی لها. 


جو الفتوس الأولى 
[۳ء يعني أن من لم يكن خالقا لا يصح أن يكون معبودّاء والمعبود 
لابد أن يكون خالقا. 

ولما oS‏ تعالى فى سورة النحل تلك البراهين العظيمة على جلالته 
وعظمته» وأنه المعبود وحده في قوله: NG GLE GLY‏ 
<A‏ إلى قوله: « QV ASAE,‏ أتبع ذلك بقوله : 
BES «‏ کمن لا لق اقروت 4)69 . 

ولمًا gt‏ في سورة الفرقان علامات من يستحق العبادة بقوله: 
ری لم ملك اوت DANG‏ خد وک دا ولم SHANI AAR‏ 
ڪل ىو BSG‏ َيب () 4 أتبع ذلك بصفات من لا يستحق أن يُعبد 
قول « LAAT‏ دونو Gi‏ خلفورے 5B EE‏ 46 الایة .]٣[‏ 

والايات بمثل هذا كثيرة جدًّا معروفة» وفيها الأدلة القاطعة الواضحة 
على أن حكمة خلق الخلائق إلهية ربانية» لانبوية» كمارأيت» وكماسترى . 

وأما ما أشرنا إليه من برهان «محمد رسول الله»» فهو برهان 
الإعجاز المذكور بعد برهان الا إله إلا الله» فى آية البقرة الماضية» 
فبرهان الا إله إلا الله» في قوله: $ ایی Gl SE‏ بن نیک 4 الآية 
[البقرة: .]1١‏ وبرهان (محمد رسول الله في قوله تعالى بعده: ٭وَإن 
EUG aie‏ بدا َنأ شورق shot‏ الآية [البقرة: .]٢٢‏ 

ولیس مقصودنا تقرير برهان الإعجازء بل الجواب على السؤال 
المذكور. 

وقد بن تعالى أن من حكم خلقه للمخلوقات» هو أن يُعلم خلقه 
بكمال قدرته وإحاطة علمه العظيم بكل شيءء كما قال تعالى في آخر 


و ےھ e‏ 


سورة الطلاق : GE CATT Y‏ سبع سموات ومن الأرض مثلهن ينازل الام بيهن 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي BE‏ 








)سس 

یما لله عل KO GK UGH AK‏ فاللام في 
قوله : © لتعاموا TL‏ € متعلقة متعلقة بقوله: reg EY‏ عو As situs‏ 
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير» وأنه محيط بکل شيء علمًا . 

وبه تعلم أن حكمة خلق الخلق إلهية ربانية لا نبوية. 

ومن الحکم العظام في خلقه تعالى للخلق» أن يأمرهم وينهاهم 
le‏ ال رسله» ثم یختبرھم أي : يبتليهم أيهم أحسن See‏ ثم 
يجازيهم على ذلك» وقد أوضح تعالى هذا المعنی في OUT‏ كثيرة» 
كقوله تعالى في أول سورة هود : 8 وهو الذي حَلقَ لسوت وَالَْرْصَ فی سِنَةٍ 
تار Ate mie‏ على qi‏ [الآية: ۷ ثم ہین حكمة ذلك فقال: 
ey‏ ایی تسس مل ہہ فاللام في فوله: CAD‏ 
متعلقة بقوله : > NG ANE‏ 

ونظيره في المعنى قوله تعالی في أول الكهف: ف FOLEY‏ 


oe‏ کے 


Ga اَحَسنُ‎ A Ad از‎ 

ESAS | $545 Egat GE it > وقوله تعالی في أول الملك:‎ 
Ly [الآية:‎ IEC 

وقوله تعالى في آخر الذاریات : a‏ والس إل 
ليعبدون ا Ce‏ کا G 35 of ote Af‏ ا أن orale‏ 2# فقوله : 
یتشد 4 التحقیق في معناه أن المراد: )4 لامرهم OO Sole‏ 
وأنهاهم عن معصيتي» فأوفق من شئت منهم إلى عبادتي» كما دلت على 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير: ۷/٤١٦ء‏ وأضواء البيان: 2517/7 ودفع إيهام 
الاضطراب: ٠١۹‏ . 


الفتوى الأولى 





پر 
هذا المعنى الآيات المذكورة آنفًا فى الملك وهود والكهف . والغرض 
الشرغى المراد gy‏ طاعة dil‏ وغبادته والخضوع له رعظعد:یحضل 
بفعل السعداء دون الأشقياء» كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله في 
الأنعام : of}‏ یگ چا SE‏ قد گا چا رما سوا چا بگفرت KD‏ 
وقوله تعالى في فصلت : « قن EET‏ اين عند ريك سحو م 
ایی Hs A‏ کنر 99 

واختار ابن جرير الطبري رحمه الله ومعلوم أنه من كبار المفسرين» 
وقال بعضن العلماء: هو كبر المفسري ”2 أن معني الآية : :2 إلا Sel‏ 
أي : ليقروا لي بالعبودیةء ويخضعوا ويذعنوا لذلك» فالمؤمنون يذعنون 
طوعاء والكفار يذعنون كرمّاء وهو قول ابن عباس . 

وقد قال تعالى : GD‏ یمم فی لسوت LS OG EL NG‏ 
Gah‏ لمال 9 4)3 . 

وما يزعمه كثير من متأخري المفسرين”" من أن اللام في ط ليون ) 
للصيرورة» لا أصل له؛ وهو Eos‏ على شيء مذكور في علم الکلام؛ لا 
يشك عالم OLS‏ الله منصف في بطلانه» كما أوضحناه OV ys‏ وقد 


)١(‏ بل قال الدكتور محمد حسين الذهبي إنه يعتبر Ul‏ للتفسير. انظر كتابه: التفسير 
والمفسرون: .7١5/١‏ 

(۲) وقول على بن أبی طالب رضي الله عنه » انظر: تفسير الطبري: ١۱ء‏ ۲۷ء 
7 00ھ ./٤‏ وانظر: أضواء البيان: ۷/ 7177 . 

)1( كالشيخ سليمان الجمل» والصاوي في حاشيتهما على الجلالين. انظر: حاشية 
الجمل: ٤م‏ وحاشية الصاوي: ٠٠۹/٤‏ . 

(5) لم يبين الشيخ Et‏ من ذلك في تفسيره الأضواء عند الكلام على هذه الآية» ولا في- 





هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي UE‏ 22 
رأيت في الآيات الماضية أنت من حكم خلق الخلق أمرهم بعبادة dil‏ 
وابتلاؤهم أيهم أحسن Shee‏ ومعلوم أن الأمر والنهي لا تتم الحكمة 
فيهما إلا بجزاء المحسنين بالإحسان» والمسيئين بالإساءة. 

ولذلك بين تعالى في آيات كثيرة أن من حکم خلقه تعالى للخلائق 
جزاء المحسنين منهم بإحسانه» والمسيء منهم بإساءته» كقوله تعالى 

GAVE CA ب‎ BM I SAN في النجم : ومن‎ 

. 4© GAL RSs 

فقوله EAN BG SEI BU AS > Seda GJ:‏ 
هو خالقهما وما فيهماء ثم بین الحكمة فقال : « AGM GS‏ الآية . 

ويزيد ذلك إيضاحًا قوله تعالى في أول يونس ASL:‏ دو 7 

يدو ie Gif boat open le, Won al oo‏ اھر 55208 
رتا AOE ۶ hase‏ والکفار الذین 20 
السموات والأرض وما فيهما لا لتكليف وحساب وجزای هدّدهم 
بالویل من النار بسبب هذا الظن السيء المقتضي تجرد خلقه للخلائق 
عن حكمة التکلیف والحساب والجزاء» وذلك في قوله في ص : وم 
asses CEG NG Aces GE‏ کل الین کف وير لان NGS‏ 
ہس سی می رتو و وت وأنکر 
على من ظن ذلك إنكارًا شديدًا في آخر سورة ON‏ قال منكرًا ذلك 


aks =‏ ۾ دفع ike ele!‏ عند كلامه على pce MS 40 Saal NG GP: al‏ 
a‏ ود اکر © من سور هرد . فلعل ذلك في كتب أو رسائل أخرى للشيخ . 
(١)‏ هي سورة «المؤمنون». وانظر هذه التسمیة فی التحریر والتنویر: 0/4 لابن 


عاشور. وورد تسميتها أيضًا ب«قد أفلح٤ء‏ كما في کتاب الجامع من العتبية فی = 





الختوی الأولى 





Ch سس‎ 


بهمزة استفهام الإنكار: Rae OT Ty‏ عا FOR SG‏ 
EOD SAE‏ ثم نزه نفسه عن ذلك الحسبان المقتضي تجردخلقهم عن 
حكمة البعث والجزاء أكمل تنزيه وأتمه بقوله: # فتعدل اللہ SoM GH‏ 
CO Soll SONS HY GY‏ [المؤمنون] أي : تعالی الله الملك 
الحق وتقدس وتعاظم وتنزه عن أن يكون خلقهم Cee‏ لا لحکمة بعث وجزاء . 
وقال تعالى منكرًا ذلك أيضا : # ایخسب Te TSO‏ سى ا 14القیامۃ]. 
وهذا الذي نزه She‏ عنه نفسه من كونه خلقهم باطلاً لا لبعث 
وجزاء نزهه عنه أيضًا أولوا الألباب» أي أصحاب العقول السليمة» 
وذلك في قوله تعالى في آل عمران: 8 ِت PNG oc GLE‏ 


ee‏ رك ےک a ete‏ كو Fees, Nhe‏ سس و ےر ہے ر ہک ھر کر 
Jl Gist‏ والتہار ليت لاو آلا لبلب GMS‏ يذ درون الله قيدما وفعودا 
a‏ 


کے aoe‏ 0 کچ کے 211 1 گی OF “Ge‏ يي cA‏ 
ES‏ وهم وَيَتَتَحَكَرُونَ ف GE‏ السَمواتٍ EE OES BG‏ هدا بطل 


St‏ فَقِنَاعَذَابَ MO LO‏ فقولہ : # سُبَحَتَكَ أي : تنزيهًا لك عن أن 
تكون خلقت هذا الخلق باطلاً لا لحكمة GIS‏ وبعث وحساب 
وجزاء» فتنزيههم له عن ذلك بقولهم : # QL‏ كتنزيهه لنفسه عن 
ذلك بقوله : # $05 الہ GSES Ay‏ الآية . 

وأما مسألة رزقه تعالى الخلقء فقد بين تعالى فى آيات كثيرة من 
ats‏ أن من کم ذلك كونه Clay‏ قاطعًا على أنه SAY‏ هو وحده» 
وأنه المعبود وحده» فكونه هو الرازق لخلقه من أعظم أدلة التوحيد 
الدالة على عظمته جل Mey‏ وجلاله وكمال قدرتهء ولذا يأتى بصفة 
الرزق دائمًا في القرآن في إقامة البرهان على توحيده فا كقوله 


سماع ابن القاسم . انظر : العتبية مع شرحها البيان والتحصیل : ۳۳/۱۷. 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي BE‏ 





سے ہے 


تعالى في الروم  :‏ اللہ ایی BK SE‏ ردق رب ; سکم تم یکم صل 
erate 20110‏ 4 
وقوله تعالى في يونس: BP‏ من يررقم Ss‏ السا وَالَْرضٍ ol‏ 
بك eal‏ ا رات دیع لی وک ال وص ب 
الک تسيطوأوة مدل CGR SO‏ 
وقوله ae‏ فى الف Ay‏ يكوا لفق eA‏ کو کے 
الک لئ وله مح امو“ الآية .]٦٦[‏ 
وقوله في غافر: GN ep‏ يكم ينيو 295 Aes Se SS‏ 
OLE oR | EAA SF‏ 
وقوله تعالى في الجائیة ة : « ohh‏ الیل LN Gal SIT MAG‏ ین 


RO توم يعون‎ LAS سے‎ FOr Aut 28 


BMT 4 28 355‏ بعد موجہا وتصریف ارمح PACS‏ عقوت 

GA, BS ON جَعَل كم‎ sal * تعالى في البقرة:‎ Bs 
وأ‎ GOT AEE کک‎ SIG, ol اع بد می‎ Lars. Sas 
AQ OLS 

وقوله في غافر: « وصَوَركُمْ پا سى eases‏ ورد ن 


الطیبات ذلك الد رکم 4 الأية [14]. 


35 لم 25 [الآآية :€ 
وقوله تعالى في العنکبوت : AVP‏ رك الین دوت من DEI Maps‏ 


سط 5 
oben‏ ہے مہ ہے ےم“ مر یو ہے تعدو کے 
ail doe lan),‏ الرزف وأعبدوة AU ees. } sa ly Bf‏ 


من أصرح البراهين في ذلك a‏ تعالى Say Ee:‏ إل 
طعامه SNES‏ قوله: 0 ملعا لک وليك فيز 462 [عبس]. 








الختوی الأولى 





GD 

OLY,‏ بمثل هذا كثيرة جدًا. وصفة الرزق في جميع الايات 
المذكورة إنما هي من براهين التوحيد» وبذلك تعلم أن من حكم رزقه 
تعالى لخلقه إقامة البرهان لهم بذلك على عظمته وكمال قدرته» وأنه 
المعبود وحده جل وعلاء وبه تعلم أن حكمة رزق الخلق إلهية ربانية لا 
نبوية» وقد بین تعالى امتنانه على سيدنا محمد BE‏ بأنه تعالى هو الذي 
رزقه كما رزق جميع الرسل وجميع الخلق: > قال تعالى مخاطبًا له #2 
في سورة الضحى : 8 وَوَبَدَ GE IE‏ € أي : وجدك فقيرًا فأغناك 
برزقه الحلال الطيب. 

وقال تعالی مخاطبًا له أيضا في طه : # وَأمر أَمْلك يالصَّلوة Seal‏ 
Ga HS Eh aes he‏ 4)۵ 

وقد بيّن تعالی أن من حکم رزقه لخلقه إظھار شدة حاجتهم 
وفقرهم وفاقتهم إلى رحمته جل وعلاء وأنه لو أمسك عنهم الرزق أو 
أبعد عنهم الماء في داخل الأرض حتی لا يستطيعوا الوصول إليه» 
افلم ملكا اجا لمكن آ3 ضر ليلكرا ج ولم يقدر أحد 
Gls‏ من كان أن يطعمهم ولا أن یسقیھم قال تعالی في الملك وا 
هدا لی BE‏ إن اک رک [الآية: ely)‏ وقال فيها Val‏ قل اريم 
إن ضیح ماوق Optik VS‏ 

وقال في الواقعة تس .ےت کم اپ لصو ن امرف 


< 400 


4 روت‎ ssc AIG) "02 


بن على أن من کم sib bd i‏ وش 


CV: اهود‎ CEM Tener fe 





هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي RE‏ 





فقد رأيت في بالآيات القرآنية بعض حكم خلق الله تعالى لخلقه 
ورزقه لهم. ومعلوم أن من أسمائه «الخالق»» ومن أسمائه «الرزاق». 

ومعلوم أن أسماءه أزلية لا أول لهاء وبالجملة فإيضاح هذا 
المبحث كله هو أن الله جل وعلا غني عن الخلائق كلهم» وقد اقتضت 
حكمته أن يخلق السموات والأرض ونحوهما ليقيم بذلك برهانًا قاطعًا 
على كمال قدرته وعظمته ails‏ المعبود وحده» وخلق العقلاء كلهم لتلك 
الحكمة» ولحكم أخرى عظیمةء وهي أنه يأمرهم وينهاهم على ألسنة 
رسله عليهم الصلاة والسلام» ثم يوفق Las‏ منهم» وهم أهل الجنة» 
ولم يفعل ذلك لغيرهم» وهم أهل النار» وقد أشار تعالى إلى أن 
اختلافهم إلى شقي وسعيد من الحكم التي خلقهم لأجلها في سورة هود 
في قوله تعالى: « IGG‏ لیب لن الا من رجہ 5 BGS‏ حَلَمَهُرٌَ 4 
[الايتان: ۱۱۹-۱۱۸] . 

es‏ یہ read‏ ا 


2 


8 ولذا ذکر ال شر فريق الأشقياء 7 bese y‏ 


00 AS ll 


GLE £55 7‏ انا جک ِنَالَحنَوَوَالَّایں لم4 الآية [۱۱۹]. 
والاختلاف المذكور في آية هود coda‏ ہی Ria‏ 
قوله تعالی : ٭ Kj KE ieee‏ ڪا ون CYB‏ (الایة: ؟]. 


rE, voce Ae (Y) 
وفي الشورى '* في قوله تعالى: اد یت‎ 


سے وڈ 


. ٠١۸ : ودفع إيهام الاضطراب‎ ء۱٢٤٤‎ /١7 انظر: تفسیر الطبري:‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «شورى»» بالتنکیر‎ 





الختوی الأولى 
oO‏ 
Bae‏ ~ 


AE BN ae, Sd 


ونی الأعراف في قو تعالى: GEIQUSSUT?‏ 
CUES Ss‏ [الایتان: ۲۹۔٣٣].‏ 


. بمثل ذلك كثيرة جدًا‎ OLY, 

ومن الحكم الباهرة في إسعاد قوم» وإشقاء آخرين: أن WS‏ من 
الفريقين ینکشف فيه بعض أسرار أسمائه الحسنى» وصفاته العلاء 
فالذين وفقهم لفعل الخيرء يظهر فيهم بعض آسرار أسمائه وصفاته» 
انور و سور يكير جهن بتر رض التي انی قق لنفسه منها اسمه 
(الرحیم) و«الرحمن»» ورأفته التي منها اسمه «الرؤوف»» وكرمه الذي 
منه اسمه «الكريم»» وحكمه الذي منه اسم «الحكيم»» وھکذا. 

والذين أشقاهم الله يظهر فيهم أسرار بعض''' أسمائه وصفاته» 
كانتقامه الذي are‏ اسمه المنتقم» وكبريائه وجبروته الذيْن منهما اسماه 
«الجبار» و«المتكبر»» وهكذا أيضًا لأن بذلك يجتمع الخوف N‏ 

وعلی کل حال» فسيدنا وسيد الخلائق كلها محمد HE‏ أعطاه الله 
جل وعلا من التشريف والتعظيم والتكريم وعلو الشأن في العالم العلوي 
والسفلى» مما هو ثابت فى كتاب الله والسنة الصحيحة» ما هو أشد 
الخنى عن ادغاء تعظيمه بأمور لا أساس لها ولا مستند لها ألبغة» ولم يقل 
ا حرفا منها . 

فعلى المسلم أن يتثبت ویتحفظ: Vy‏ يقول على نبينا BB‏ شيئًا Vy‏ 


. مکذا فی الأصل : «أسرار بعض»» ولعل الصواب : «بعض أسرار» كما مر قريبًا‎ )١( 
بعد كلمة «المحبة» توجد في الأصل إشارة إلى لحق» ولم يكتب في الهامش شيء.‎ )٢( 





هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي RE‏ 





رن - 
بعد ثبوت صحته؛ لأنه وله روف غه سرن" من أضعابة أنه قال : 
«من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من OO‏ 

رعلن كل حال od‏ السارء الراضح ae Yat‏ لاد أن يفول 
إن فرعون وهامان وقارون وعاقر ناقة صالح وأباجهل وأمية بن خلف 
ونحوهم من أئمة الكفر خلقوا من بركة سيدنا محمد BB‏ وكذلك سائر 
المشركين والكفار؛ لأنه BE‏ خير كله» ولا ينشأ عنه Vi‏ خير محض كما 
ea‏ 


)1( منهم العشرة المبشرون بالجنة وبلغ بهم بعضهم إلى اثنين Bley‏ من الصحابة . بل 
قال النووي: «إنه جاء عن مائتين من الصحابة» ولم يزل في ازدیاداء ورده 
السخاوي نقلاً عن شيخه ابن حجر بأنه سبق قلم من مائة . وهذا الحدیث يمثل به 
علماء المصطلح للمتواتر» وفي كلام ابن الصلاح ما يشعر باختصاص هذا الحديث 
بكونه مثالاً للمتواترء ورده ابن حجر أيضًا. وقد اعتنى بجمع طرقه جمع من 
الحفاظ ؛ كالطبراني «وكتابه مطبوع». ويوسف بن خليل الدمشقي (ت : ٦٤۸‏ ه)» 
وأبي علي البكري (ت: ٦٦٥ھ)‏ وغيرهم . 

انظر : الموضوعات لابن الجوزي: 215-557/١‏ ومقدمة ابن الصلاح : 211١6‏ 
وشرح النووي على صحيح مسلم : 2/١‏ وفتح المغيث للسخاوي : ۳/ 41-75 » 
والأسرار المرفوعة للقاري : WITS‏ وصحيح الجامع : .۳٥٣ 270١ /٥‏ 
(Y)‏ أخرجه البخاري «الصحيح مع الفتح»: SEET‏ ومسلم: ١/١‏ «مقدمة». 





الفتوى الثانية 
١‏ مسألة مقر العقل من الإنسان. 
٣هل‏ يشمل لفظ المشر كين أهل الكتاب. 


۴ هل يجوز دخول الکافر مساجد الله غير 
المسجد الحرام. 





مقر العقل من الإنسان 





بسي الہ SoM‏ ايحي 


نص السؤال: 

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي المحترم 

بعد السلام عليكم : أبدي أنه أمامي الآن مسألتين» بحثت عن 
شخص يمكنه إيضاحهما ہما يتفق والدين والواقع مؤيدًا بالأدلة الشرعية 
والعقلية» فرأيت أن ذلك الشخص هو فضيلتكم» ولهذا أرجوكم 
التفضل بذلك لما لها من الأهمية في هذه الأيام» وإشغالها مجالس كثير 
من الفكريين والعقلاء . 

Cpls محل العقل القلب « هم‎ ob تعلمون أن القرآن صرح‎ ١ 
با 4 والحديث: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح‎ Ska 
الحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب». وتعلمون أن‎ 
الإمام أباحنيفة يرى أن محل العقل الدماغ وكذلك الحکماء؛ وأن البعض‎ 
. ذهب إلى أن الدماغ أداة من أدوات القلب» فما هو المخرج في ذلك‎ 


١‏ تعلمون أن الله تعالى قال: 8 LS‏ الح oN‏ إنّمَا 


صظ 74 مم ہے ےم ب % is 2 for‏ 
OS ET‏ كس فلا يروا لْمَسْحِدَ الحسرام 155 عَاِمِهمٌ هسددًا 4 . وتعلمون 
و سی مره مم ےر >> جو مهمو هه سے سر صر کر 
أن القرآن فرق بين المشركين وأهل الکتاب : # لَتَحجِدَنَ أشد الاس عدوة 
Geo Ayes sero Se‏ کے cae nde‏ 2 ر Pipe l4‏ 
ol‏ ءامنو الیھود والذي eI SS‏ د ت أفربهم مَودة Ged‏ امو 


ES GIG alt‏ وتعلمون أن سيدنا عمر بن عبدالعزیز أمر 
GEIL‏ أهل الكتاب بالمشركين في عدم دخول المسجد الحرام» Oly‏ 


الفتوى الثانية 
عطاء رضى الله عنه جعل المسجد يشمل ISS‏ 6 وعلى هذا درج 
المسلمون إلى COV‏ فما هو سند سيدنا عمر وما هو النهج الديني في 
ذلك؟ 
ولكم من الله الأجر والثواب» ومني الشكر مع جزيل التحیة . 





مقر العقل من الإنسان 2 
هذه فتوى الشيخ محمد الأمين عما استفتاه عنه الشيخ محمد الأمين 
ابن الشيخ محمد الخضر عن مقر العقل ومسائل أخرى» نقلته من خطه. 
توقيع : أحمد بن أحمد المختار 


pas acl بش‎ 

حضرة صاحب المعالي أخي المکرم الشیخ محمد الأمين بن 
الشيخ محمد الخضر حفظه الله ووفقه: 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» فقد وصلنا خطابكم 
الكريم بتاريخ ۲۷/ Legh ye IVAN /٤‏ ما سألتم عنه. 

والجواب ‏ حفظکم الله ووفقكم ‏ عن المسألة الأولى التي هي 
محل العقل هو ما ستراه» ولا یخفی على معاليكم أن بحث العقل بحث 
فلسفي قديم» وللفلاسفة فيه مائة طريق باعتبارات كثيرة مختلفةء غالبها 
كله تخمين وكذب وتخبط في ظلام الجهل» وهم يسمون الملائكة 
عقولا ویکٹرون البحث في العقول العشرة المعروفة عندهم» ويزعمون 
أن المؤثر في العالم هو العقل الفياض» وإن نوره ينعكس على العالم 
كما تنعكس الشمس على المرآة» فتحصل تأثيراته بذلك الانعكاس» 
ويبحثون في العقل البسيط الذي يمثل به المنطقيون للنوع البسيط» إلى 
غير ذلك من بحوثهم الباطلة المتعلقة بالعقل من نواح شتی » ومن 
تلك البحوث قول عامتهم إلا القليل منهم» إن محل العقل الدماغء 
وتبعهم في ذلك قليل من المسلمين» ويذكر عن الإمام أحمد أنه جاءت 


)١(‏ ينظر فى هذا: المبين: ٠١8-51١5‏ للامدي. 





GD‏ الغتوی الثانية 
عنه رواية بذلك''' وعامة علماء المسلمين على أن محل العقل 
القلب''ء وسنوضح - إن شاء الله تعالى - حجج الطرفين ونبين ما هو 
ال اس M3‏ 

iN تر‎ logy ترو‎ Jaa! ob وا2‎ dt bay vale! 
وأن من خلقه وأبرزه من العدم إلى‎ Pars pally العلوم النظرية‎ 
الوجود وزين به العقلاء وأكرمهم به» أأعلمٌ بمكانه الذي جعله فيه من‎ 
جملة الفلاسفة الكفرة الخالية قلوبهم من نور سماوي وتعليم إلهي»‎ 
اع ينكان الل سے الي 295 الذي الاي سو‎ al ولبين اح بيد‎ 
عن‎ SWS [النجم]» وقال‎ KO للا وح يوبن‎ BAO GM یعطق عن‎ > 
. ]٠٤١ لہ [البقرة:‎ “at Sabet ble > یك‎ 


)١(‏ وهي رواية الفضل بن زياد عنه. كما في العدة: ۹۰۸۹/۱ لأبي یعلی: وذم 
الهوى: TE‏ لابن الجوزي. وانظر: مجموع الفتاوى: ۳۰۳/۹ء وأقسام القرآن: 
۲ ۲۷ لابن القیم. ويُنسب هذا القول إلى ابن الماجشون من المالكية. كما في 
المقدمات لابن رشد: ۳۳٣/٣‏ والذخيرة للقرافی: .۲٥٢١/١‏ واختاره الطوفی 
من الحنابلة كما في كتابه شرح مختصر الروضة: ۱۷۲/۱. ۱ 

)۲( انظر القولين في محل العقل - غير ما تقدم من المصادر -في : الحدود: ۳٣‏ للباجي. 
وتفسیر ابن عطية: ۲۰۸/۱۱ء وقواطع الأدلة: "١/١‏ لابن السمعاني» وتهذيب 
الأسماء واللغات : */ 27 وتفسير القرطبي: TV /١‏ وشرح التلقين: ٠١١ /١‏ 
للمازري» والأمنية فی إدراك النية: ۱۷ للقرافي» والكليات: 11۹ للكفوي. 

(۳) انظر هذا التعرينت للحقل رسرینات اغزی له فر : التعريفات للجرجانی: ١٥۱ء‏ 
والعقل : ٠١١‏ للحارث المحاسبي» hands‏ ۱ءء وإحياء علوم الدین : 
۱ء وذم الھوی : ۲۳ء ومجموع الفتاوی : ۲۷۱/۹ء ۲۸۷ والمسودة: 
۷۲ء والبحر المحيط : ۱/ ۸٦ CAG‏ للزرکشي 6 والکلیات : ٦۷٦٦ء‏ 1۱۸ للكفوي . 





مقر العقل من الإنسان 

OLY,‏ القرآنية والأحاديث النبوية في كل منھما التصريح بأن 
محل العقل القلب» وكثرة ذلك وتكراره في الوحيين لا يترك احتمالاً 
ولا شكًا في ذلك» وکل نظر عقلي صحيح يستحيل أن يخالف الوحي 
الصريح› وسنذكر طرفا من الايات الكثيرة الدالة على ذلك» وطرفا من 
الأحاديث النبوية» ثم نبين حجة من خالف الوحي من الفلاسفة ومن 
تبعهم » ونوضح الصواب في ذلك إن شاء الله تعالی . 

واعلم - أولاً - أنه يغلب في الكتاب والسنة إطلاق القلب وإرادة 
العقل» وذلك أسلوب عربى معروف؛ لأن من أساليب اللغة العربية 
اطلاق المت ارات lel‏ 45 فلت واا ا و 
ذلك الأسلوب العربي Glee‏ مرسلاً» ومن علاقات المجاز المرسل 
عندهم المحلية والحالیةء كإطلاق القلب وإرادة العقل؛ لأن القلب 
محل العقل» وكإطلاق النهر الذي هو الشق في الأرض على الماء 
الجاري فيه» كما هو معلوم في محله . 

وهذه بعض نصوص الوحيين» قال تعالى: #9 وَلْقَدَ Sao OS‏ 
pee‏ يس Syl Gon atl‏ يفْمَهُونَ يبا 4 الآية [الأعراف: ۱۷۹]ء 
فعابهم الله بأنهم لا يفقهون بقلوبهم» والفقه الذي هو الفهم لا يكون إلا 
بالعقل» فدلٌ ذلك على أن القلب محل العقل» ولو كان الأمر كما 
زعمت الفلاسفة لقال: لهم أدمغة لا يفقهون بها. 

وقال تعالى: ل آفلز روا ف EK NT‏ فوب Shas‏ یا أو 
ادان معو يها ہا لا نص SG HA‏ تح IN‏ ال في الور )4 
[الحج] ولم يقل: فتكون لهم أدمغة يعقلون بهاء ولم يقل : ولكن تعمى 
الأدمغة التي في الرؤوس كما ترى» فقد صرح في آية الحج هذه Ob‏ 





الفتوى الثانية 


القلوب هي التي يعقل بهاء وما ذلك إل لأنها محل العقل كما تری؛ ثم 


أكد ذلك تأكيدًا لا يترك شبهة ولا لبمًا فقال تعالی : $ وکن تعمى اقلوب 
أل Shen‏ [الحج: ]٥٤‏ فتأمل قوله  :‏ أل اَشُدُور € تفهم ما فيه من 
التأكيد والإيضاح» ومعناه: أن القلوب التي في الصدور هي التي تعمى 
إذا سلب الله منها نور العقل» فلا تميز بعد عماها بين الحق والباطل» 
ولا بين الحسن والقبيح» ولا بين النافع والضارء وهو صريح بأن الذي 
يميز به كل ذلك وهو" العقل ومحله القلب . 

وقال تعالى : يم لايق مال OGY‏ إلا من ان الله یتب سر 4 
[الشعراء]» ولم يقل : بدماغ سلیمء وقال تعالی : # حَتَم اله عل ap ols‏ 
الاية [البقرة: ۷] ولم يقل: على أدمغتهم» وقال تعالی : GD‏ جَعَلَنَا Se‏ 
لوبهم 4b et‏ الآية [الكهيف: cLov‏ ومفهوم مخالفة الآية أنه لو 
لم يجعل الأكنة على قلوبهم لفقهوه بقلوبهم؛ وذلك لأن محل العقل 
القلب كما ترى» ولم يقل : إنا جعلنا على أدمغتهم أكنة أن يفقهوه. 

وقال تعالی : B81}‏ ذلك Sad‏ لمن CEE MSE‏ الآية [ق: fry‏ 
ولم يقل: لمن كان له دماغ . 

وقال تعالی : # ثم کت KG‏ ين بعد دَلك) الآية [البقرة: ٢۷]ء‏ ولم 
يقل : ثم قست أدمغتكم» وكون القلب إذا قسا لم يطع صاحبه الله» وإذا 
لان أطاع الله» دليل على أن المميز الذي تراد به الطاعة والمعصية محله 
القلب كما ترى» وهو العقل . 


ve Mere‏ 4 وو 


وقال تعالی : ل of BALI‏ گے Cl‏ الآية [الزمر: ۲۲]» 


)١(‏ هكذا في الأصل: «وهو» ولعل الصواب : «هو». 
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1 دم و هزع کہ ےم 


وقال تعالى: لال IATA‏ ست ٹون پ4 الایة [الحديد: »]١١‏ ولم 
يقل : فويل للقاسية أدمغتهم » ولم يقل : فطال عليهم الأمد فقست أدمغتهم . 

وقال تعالی : bE LEAN MS SSE TY‏ منود 
SY) €.4 55‏ [الجاثية : «YY‏ ولم يقل: وختم على سمعه ودماغه. 

وقال تعالى : ai NLS}‏ حول ب SS‏ ولو 4 الآية 
[الأنفال: »]۲١‏ ولم يقل : ودماغه. 

وقال تعالی : LI OL)‏ تا لی في Gy‏ الآية [الفتح : 
۱ء ولم یقل: مالین فى أذ غتهم. 

1 تعالى : cide‏ کا ob yet pg‏ کر © ui‏ 
[النحل: ۲۲]» ولم يقل : أدمغتهم منكرة . 

وقال الي طحق افرع عن ويهر( الایة [سبا: ۲۳]» ولم يقل : 
إذا فزع عن أدمغتھم . 

وقال تعالی  :‏ فلا يدرو الاب آم LKQ EE‏ 
[محمد]ء ولم يقل : أم على أدمغة أقفالها. 

وانظر ما أصرح آية القتال هذه في أن التدبر وإدراك المعاني به إنما 
هو للقلب» ولو جعل على القلب قفل لم يحصل الإدراك» فتبين أن 
الدماغ ليس هو محل الإدراك كما ترى. 

وقال تعالی : ATES LY‏ الله مويه 4 [الصف: ٤]ء‏ ولم يقل : 

وقال تعالی : 8 ألا وزكر ال SUBS‏ 465 الآية (الرعد] 
ولم يقل : تطمئن الأدمغة . 

وقال تعالی : BS ORES}‏ )15 ذكر الله جلت فلو 4 
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رر 


[الأنفال: ۲] ولم يقل : وجلت أدمغتهم. والطمأنينة والخوف عند ذكر الله 
كلاهما إنما يحصل بالفهم SLY‏ وقد صرحت الايات المذكورة بأن 
محل ذلك القلب لا الدماغء وبين في آيات كثيرة أن الذي يدرك الخطر 
فيخاف منه هو القلب الذي هو محل العقل لا الدماغء كقوله تعالی: 
WENT 20595 >‏ 55 الْملُورت الكل by اا٠ she VIET‏ 
تعالى : MBAS SEED‏ الآية [النازعات]» وإن کان الخوف تظهر 
آثاره على الإنسان. وقال تعالی : OM Gh ob ITD‏ من بد 
اهلها أن أو 15 أصبتهم يديهم و BE‏ فوب 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ 
ولم يقل: ونطبع على أدمغتھم وقال تعالی : # وَرَيَظَمَاعَكَ فُلويِهِۂ }5 
اموأ الآية [الكهف: »]١4‏ وقال تعالی : # إن كادَتْ انبره ياء لو 
أن CGE FES‏ [القصص : 1٠١‏ والايتان المذكورتان فيهما الدلالة على 
أن محل إدراك الخطر المسبب للخوف هو القلب كما ترى لا الدماغ . 
والايات الواردة في الطبع على القلوب متعددة» كقوله تعالى: 
Al, aus ¥‏ اما ام Se EASES‏ کی 4 ani‏ [المنافقون: ۳]» ولم يقل: 
فطبع على أدمغتهم» وكقوله تعالی : # رَصُوأ پان يكوا مع لواف وطبع 
لَه عل فلو 4 الآية [التوبة: ۹۳]ء ولم يقل : على أدمغتهم . وقال تعالى: 


« إِلَامَنْ Mis el‏ مسين با لين الآية [النحل: ١٠٠]ء‏ والطمأنينة 
بالإيمان إنما تحصل بإدراك فضل الإيمان وحسن نتائجه وعواقبه» وقد 
صرح في هذه الاية بإسناد ذلك الاطمئنان إلى القلب الذي هو محل العقل 
الذي هو أداة النفس في الإدراك» ولم يقل : ودماغه مطمئن بالإيمان. 
وقال تعالى : i>‏ الاب من مل لم CDS SOB‏ 


A سو‎ Gar 


5 
Soo TCG‏ ف GB‏ 4 [الحجرات: ]١5‏ ولم يقل : في أدمغتكم» وقال 
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تعالى : ASH}‏ كنب ف فلوم لدع کک بنع نا 
[المجادلة : ٢۲]ء‏ فقوله : soe LTS‏ ف ویک ۹ء وقوله : > ڪب 
في Gay Ao‏ 4ء صريح في أن المحل الذي يدخله الإيمان في 
المؤمن وينتفي عنه دخوله في الکافر هو القلب لا الدماغء وأساس 
الإيمان إيمان القلب؛ OY‏ الجوارح كلها تبع له» كما قال BB‏ «إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهی PUA‏ 

gis‏ ملف دلا الأعين Sih‏ رہ Ge‏ أذ المهددن الأول 
للإيمان القلب» فإذا آمن القلب آمنت الجوارح بفعل المأمورات 00 
المنهيات؛ OY‏ القلب أمير البدنء وذلك يدل دلالة واضحة على أن 
القلب ماکان کذلك إلا لأنه محل العقل الذي به الإدراك والفهم کماتری . 

Sly‏ ثعالی: TE‏ کگٹٹوا OAS‏ ومن GEES‏ 456 ءام 
reo‏ الاية [البقرة: ۲۸۳]ء فأسند الإثم بكتم الشهادة للقلب ولم يسنده 
للدماغء وذلك يدل على أن كتمه الشهادة الذي هو سبب الإثم واقع عن 
عمدء وأن محل ذلك العمد القلب؛ وذلك GY‏ محل العقل الذي 
يحصل به الإدراك» وقصد الطاعة وقصد المعصية كما ترى. 

وناك کی فى لقص رم مت - رضي الله عنهما - : إن نويا إلى 
کے GS‏ صَكَتٌ وکا € [التحريم: ]٤‏ أي : مالت قلوبكما إلى أمر تعلمان 
أنه گلا an Sy‏ سواء قلنا إنه تحريم شرب العسل الذي كانت تسقيه 


سے ےم 


ol}‏ إحدى نسائه - أو قلنا إنه تحريم جاريته مارية. فقوله : # صخت 


ہے 


(VORA) أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح : ١/٦۱۲)ء ومسلم:‎ )١( 
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alae) Sched أن الادراك وقصيد ال‎ gle day cde إى‎ IGE 
. القلب» ولو كان الدماغ لقال : فقد صغت أدمغتكما كما تری‎ 
ولما ذکر کل من اليهود والمشركين أن محل عقولهم هو قلوبهم‎ 
وأبطل دعواهم‎ «Go کون القلب محل العقل‎ OY قررهم الله على ذلك؛‎ 
رامو‎ > Picts ats ر يارد كر الات هم‎ 
.]٠١١ [النساء:‎ pn BR [البقرة: ۸۸] فقال : 3 بل طبع الله لَه علا‎ PANT لن‎ 
بسکون اللام يعنون أن عليها غلاقًاء أي : غشاء‎ LEECHED : فقولهم‎ 
يمنعها من فهم ما تقول» فقررهم الله على أن قلوبهم هي محل الفهم‎ 
UE والإدراك» لأنها محل العقل» ولكن كذبهم في ادعائهم أن عليها‎ 
من الفھمء فقال على سبيل الإضراب الإبطالي ال افع‎ LiL 
ہضنتین گت‎ OAL Ly BY علی قراءة ابن عباس‎ LL, AN Ca BG 
محشو بالعلوم والمعارف» فلا حاجة لنا‎ GE يعنون أن 13 بهم كأنها‎ 
محل العلم والفهم‎ Ob وذلك يدل على علمهم‎ cad] إلى ما تدعوننا‎ 
القلوب لا الأدمغة. وأما المشركون فقد ذكر الله ذلك عنهم في قوله‎ 
ومن بيا ويك‎ BGS إو وف‎ TE es وقالوا فوا ق ایت‎  : تعالی‎ 
محل العقل القلب» ولذا‎ Ob الاية [فصلت: ٤]ء فكانوا عالمين‎ KANG 


لوا: « تنَا Cod] BEG Sata‏ ولم يقولوا: أدمغتنا في أكنة 


3 تدعونا إليه» والله لم يكذبهم في ذلك: ولكنه وبخهم على كفرهم 
بقوله : 7 # EM GE MERA SEAS‏ فى VG‏ [فصلت: 14 


)1( انظر: تفسير القرطبي: ٢/٥۲ء‏ والبحر المحیط : ۳۰۱/۱. 
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وهذه الايات التي أطلق فيها القلب مرادًا به العقل لأن القلب هو 
محله» + نع الله المراد منها بقوله: 8 SGT‏ يبرا ف i ESS ANT‏ 
لوب Shas‏ یہ 4 [الحج: 1 فصرح بأنهم يعقلون بالقلوب» وهو يدل 
على أن محل العقل القلب دلالة لا مطعن فیھا كم تری۔ 

وقال تعالى : oby‏ يك اک بر عل CAE‏ [الشورى : ٣‏ ولم يقل : 
يختم على دماغكء وقال ils‏ ئل ASN‏ ان اد الہ See wily Ba‏ 
وکام عل ab‏ کن که غير أله Xt.‏ به » الایة [الأنعام : ٤ء0‏ ولم یقل : 
وختم على أدمغتكم . 7 

وقال تعالی فی النحل : > زیت الت طبع لَه عل ملويهز 
Aes‏ مر Sais‏ ره DA‏ شم الت < 4G‏ 

وقال تعالی : jaf DAY‏ امتح aa “al‏ للاقوی & الآية 
[الحجرات: *] ولم يقل کت 

وقال تعالى : SCS ASG}‏ وديم في فريك الاية 
[الحجرات: ۷]. ےت ولنكتف منها بما ذكرنا خشية 
الاطالة المملة. 

وأما الأحاديث المطابقة للايات التي ذكرنا الدالة على أن محل 
العقل القلب؛ فهي كثيرة ہو ہو ریا 
«ألا وهي «PUA‏ ولم يقل فيه : ألا وهي الذماغ » وكقوله 256 ٥ہ‏ 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك“ ولم يقل : يامقلب الأدمغة ثبت 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
(۲) أخرجه أحمد: ۱۹/ ٢٦٦۱ء‏ والترمذي: ٢٢٦۲ء‏ وابن ماجه: ٣۳۸۳ء‏ وغيرهم عن 


أنس - رضي الله عنه -. = 
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QD nm 
«قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع‎ BE دماغي على دينك» وكقوله‎ 
. الرحمن»”'' وهو من أحاديث الصفات» ولم يقل : دماغ المؤمن إلخ‎ 

والأحاديث بمثل هذا كثيرة Ne‏ فلا نطيل بها الكلام» وقد تبين 
مما ذكرنا أن خالق العقل وواهبه للإنسان بين فی آيات قرآنیة كثيرة أن 
محل العقل القلب» وخالقه أعلم بمكانه من كفرة الفلاسفة» وكذلك 
رسوله BE‏ كما رأيت. 

UI‏ عامة الفلاسفة إلا القليل النادر منهم فإنهم يقولون: إن محل 
العقل الدماغء وشذت طائفة من متأخريهم فزعموا أن العقل ليس له 
مركز مكاني في الإنسان SET‏ وإنما هو زماني محض لا مكان له» 
وقول هؤلاء أظهر سقوطًا من أن نشتغل بالکلام عليه . 

ومن أشهر الأدلة التي يستدل بها القائلون إن محل العقل الدماغ 
هو أن كل شيء يؤثر في الدماغ يؤثر في «fall‏ ونحن لا ننکر أن العقل 
قد يتأثر بتأثر الدماغ» ولكن نقول بموجبه» فنقول: 

سلمنا أن العقل قد يتأثر بتأثر الدماغ» ولكن لا نسلم أن ذلك 
يستلزم أن محله الدماغ» وكم من عضو من أعضاء الإنسان خارج عن 
الدماغ بلا نزاع» وهو يتأثر بتأثر الدماغ كما هو معلوم؛ وكم من شلل في 
بعض أعضاء الإنسان ناشيء عن اختلاف واقع في الدماغء فالعقل 
خارج عن الدماغء ولكن سلامته مشروطة بسلامة الدماغء كالأعضاء 


وفي الباب عن غيره من الصحابة كعبدالله بن عمرو بن العاص وجابر - رضي 
الله عنهم -. وهو حديث ثابت صحيح . 

انظر: السنة لابن أبي عاصم مع تخريجه: ۱۰۳/۱ء ٠٠٤‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم: .۳٦٣٣‏ 
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ری —— 
التي تختل باختلال الدماغ فإنها خارجة care‏ مع أن سلامتها مشروطة 
فيها سلامة الدماغ كما هو معروف. 

وإظهار حجة هؤلاء والرد عليها ‏ على الوجه المعروف فى اداب 
البحث والمناظرة -: of‏ حاصل دليلهم أنهم يستدلون بقياس ee‏ 
من الشرطي المتصل المركب من شرطية متصلة لزومية واستثنائیة 
يستثنون فيه نقيض التالي فينتج لهم في زعمهم دعواهم المذكورة التي 
هي نقيض المقدم . 

وصورته أنهم يقولون: لو لم يكن العقل في الدماغ لما تأثر بكل 
مؤثر على الدماغ» لكنه يتأثر بکل مؤثر على الدماغء ينتج العقل في 
الدماغ . 

وهذا الاستدلال مردود بالنقض التفصيلي الذي هو المنع ؛ وذلك 
بمنع كبراه التي هي شرطيته» فنقول : 

المانع منع قولك لو لم يكن العقل في الدماغ لما تأثر بكل مؤثر 
في الدماغ» بل هو خارج عن الدماغ مع أنه يتأثر بكل مؤثر على الدماغ 
كغيره من الأعضاء التي تتأثر بتأثر الدماغ» فالربط بين التالي والمقدم 
غير صحيح » والمحل الذي يتوارد عليه الصدق والكذب في الشرطية 
إنما هو الربط بين مقدمها وتاليهاء فإن لم يكن الربط صحيحًا كانت 
کاذبق والربط في قضيتهم المذكورة كاذب» فظهر بطلان دعواهم . 


)١(‏ انظر حول هذا القياس المنطقي: الإحکام للامدي: ١/٥۱۲ء‏ والإيضاح في 
الجدل: ۷۸ء ۷۹ ليوسف بن الجوزي» وآداب البحث والمناظرة: ۹۰/۱۔۹۲ 
للشيخء طبعة مکتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» وطرق الاستدلال ومقدماتها: ۲٥٢‏ 
٦‏ لیعقوب الباحسين . 
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وهناك طائفة WU‏ أرادت أن تجمع بين القولين» فقالت : إن ما دل 
عليه الوحي من کون محل العقل هو القلب صحيح › وما يقوله الفلاسفة 
ومن وافقهم من أن محله الدماغ صحیح أيضاء فلا منافاة بين القولين . 

قالوا: ووجه الجمع أن العقل في القلب كما في القرآن والسنة 
ولكن نوره يتصاعد من القلب فيتصل بالدماغ وبواسطة اتصاله بالدماغ 
يصدق عليه أنه في الدماغ من غير منافاة لكون محله هو VMI‏ 

قالوا: وبهذا يندفع التعارض بين النظر العقلي الذي زعمه الفلاسفة 
وبين الوحي . 

واستدل بعضهم لهذا الجمع بالاستقراء غير التام» وهو المعروف 
الأصوليين”"' وإليه أشار صاحب مراقي السعود في كتاب الاستدلال في 
الكلام على أقسام الاستقراء بقوله: 
وهو لدى”" البعض إلى الظن Sl‏ يُسْمى لحوق الفرد بالذي غلب“ 


۸۹/۱ ممن نحى هذا المنحى أبوالحسن التميمي من الحنابلة. كما في العدة:‎ )١( 
لأبي يعلى» والمسودة: ۹۸۲/۲ء واختاره ابن القيم في كتابه أقسام القرآن‎ 
۷۲ء ومفتاح دار السعادة: 40/1 ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى طائفة‎ 
من أصحاب أحمد. كما في مجموع الفتاوى: 2707/9 وذكره الماوردي في‎ 
.۸۸/۱ : الحاوي : ۱۲/ ۲۲۷ بدون نسبةء وانظر: البحر المحيط‎ 

)1( انظر: البحر المحيط: 2٠١/5‏ وشرح تنقيح الفصول: ٤٦٤٦ء‏ وشرح الكوكب 
المنير: 9/5١5»ء‏ وأضواء البيان: ٥/۲‏ و٥‏ / ۳۲۹۔ 

(۳) في متن المراقي: «في» بدل: (GAD‏ 

)£( مراقي السعود: ١۱۰ء‏ والمراقي أيضًا مع نشر البنود: 255١/7‏ ومع مراقي 
السعود: ٦٦۳۹ء‏ ومع نثر الورود: COW‏ ومع فتح الودود: 5 . 





مقر العقل من الإنسان 

ومعلوم أن الاستقراء هو تتبع الأفراد حتى یغلب على ظنه أن ذلك 
الحكم مطرد في جميع الأفرادء وإيضاح هذا أن القائلين بالجمع 
المذكور بين الوحی وأقوال أهل الفلسفة فی محل العقل . قالت جماعة 
منھم: دليلنا على هذا الجمع الاستقراء غير التام» وذلك أنهم قالوا: 
تتبعنا of af‏ الإنسان الطويل العنق طولاً مفردًا زائدًا على المعهود زيادة 
بيئة» فوجدنا کل طويل Gall‏ طولاً مفرطا ناقص العقل» وذلك OY‏ 
طول العنق طولاً مفرطا يلزمه بعد المسافة بين طريق نور العقل الكائن 
في القلب وبين المتصاعد منه إلى الدماغ» وبعد المسافة بين طرفيه 
يؤدي إلى عدم تماسكه واجتماعه فيظهر فيه النقص . 

وهذا الدليل كما ترى ليس فيه مقنع وإن كان يشاهد مثله في 
الخارج كثيرّاء فتحصل من هذا أن الذي يقول إن العقل في الدماغ وحده 
وليس فی القلب منه شیء أن قوله فى غاية البطلان؛ لأنه مكذب لايات 
اا 

وهذا القول لا يتجرأ عليه مسلم VY]‏ إن كان لا يؤمن بکتاب الله ولا 
بسنة رسوله ہا وهو إن کان HUIS‏ لیس بمسلم . 

ومن قال: إنه في القلب وحدهء ولیس في الدماغ منه شيء 
فقوله هو ظاهر OES‏ الله وسنة رسوله ل ولم يقم دليل جازم قاطع من 
نقل ولا عقل على خلافه. 

ومن جمع بين القولين» فقوله جائز عقلاء ولا تكذيب فيه 
للكتاب ولا للسنة» لكنه يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه» ولا دليل 
عليه من النقل» Of‏ قام عليه دليل من عقل» أو استقراء محتج به فلا 
مانع من قبوله . والعلم عند الله تعالى . وهذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. 


الختوی الثانية 





== 
Ul,‏ الجواب عن المسألة الثانية» فهو أن ما ذكرتم من أن القرآن 
فرّق بين المشركين وبين أهل الكتاب» واستشهدتم لذلك بآية المائدة : 
og‏ اشد WG‏ عداو OS‏ امنا المي ولد (St‏ 
OS‏ أيهم قود LAE YG eo cc Gell‏ [الآية: 
۲ء فهو كما ذكرتم؛ OV‏ العطف يقتضي بظاهره الفرق بین المعطوف 
والمعطوف عليه . وقد تكرر في القران عطف بعضهم على بعض» كالاية 
التي تفضلتم بذكرهاء وكقوله تعالی ASH TES GM ITY:‏ 
BET‏ مُنفّكنَ 4 الآية [البينة: »]١‏ وقوله تعالی : SY‏ اَذ AS‏ مِنْ 
gal‏ الكتب OG GASES‏ الآية [البينة: lr‏ وقوله تعالی : اما 
ود أت BEING SSH AST‏ بن حير 
ن رَيَحَكُمْ © الآية [البقرة: 21٠١5‏ وقوله تعالى CALLS:‏ یں ارين 
CES GH‏ ين تیم ومن الیک CS SITE‏ الآية [آل 
عمران: ٦۱۸]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
وظاهر العطف يقتضي المغايرة بين المتعاطفین؛ لأن عطف 
الشيء على نفسه يحتاج إلى دليل خاص يجب الرجوع إليه مع بيان 
المسوغ لذلك» كما هو معلوم في محله . 
وما تفضلتم بذكره من أن عمر بن عبدالعزیز - رضي الله عنه - أمر 
بإلحاق أهل الكتاب بالمشركين في عدم دخول المسجد Mal add‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره: 2598/١١‏ وأبوالشيخ كما في الدر المنثور: 
٤6ء‏ وابونعیم في الحلية: 2770/0 عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن 
عبدالعزيز أن يمنع أن يدخل اليهود والنصارى المساجد» وأتبع نهيه: 8 USL‏ 
SASS EM‏ 7 


مقر العقل من الإنسان 





ری —— 


فمستنده المسوغ له أن اللہ جل وعلا صرّح في سورة التوبة أن al‏ 
الكتاب من يهود ونصارى من جملة المشركين» وإذا جاء التصريح في 
7 رت بأنهم من المشركين» فدخولهم في عموم قوله تعالى: 
تما ry alt‏ ت صل € الاية [التوبة: ۲۸]ء لا إشكال cad‏ وآية التوبة 
.ےد ANS : ee‏ 
all‏ یر اب الو وات لص ری أل يخ agp MN ANA‏ 
IG yess Rigs sal‏ الین WA‏ یہ 
ےہ © ادوا ےت IB pos‏ جن دوت Ail‏ 
تد ا تا leh cas hie‏ و کہ 
لاوش جع بک کے ڈوک )€ فتأمل قوله تعالى في اليهود 
والنصارى : HATED‏ کا بش Ee,‏ يظهر لك صدق اسم 
الشرك crete‏ سس لحني cy‏ سے : OSB SE BIE p‏ 
ووجه الفرق بينهم بعطف بعضهم على بعض» هو أنهم جميعًا 


= وأخرجه ابن أبي شيبة : ۲/ COUP 66117 /5 CONV‏ والبيهقي ٠١/٠١‏ بمعناه. 
وانظر: سال Slee]‏ بك سصور Set gS‏ المسألة رقم (EAT)‏ وتفسير ابن 
کثیر : ۷۳/٤‏ . 
)١(‏ يقول ابن القيم في أحكام fal‏ الذمة: ۱۸۹/۱ بعد أن ذكر القولین في دخول أهل 
الكتاب في لفظ المشركين في الآية: قال شيخنا: والتحقيق أن أصل دينهم دين 
التوحيد» فليسوا من المشركين في الأصل» والشرك طارئ عليهم» فهم منهم 
باعتبار ما عرض لهم» لا باعتبار أصل الدين» فلو قدر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية» 
دخلوا في عمومها المعنوي؛ وهو کونهم ES‏ والحكم يعم بعموم علته. اه. 


الفتوى الثانية 





Cj) =‏ 
مشركون» والمغايرة التي سوغت عطف بعض المشركين على بعض» 
هي اختلافهم في نوع الشرك» فشرك المشركين غير أهل الكتاب» كان 
شركا في العبادة؛ لأنهم يعبدون الأوثان» وأهل الكتاب لا يعبدون 
الأوثان» فلا يشركون هذا النوع من الشرك» ولكنهم يشركون شرك 
ربوبیڈ؛ Ls‏ اشار له تعالى rape‏ ۾ Fa SY sical (iBT‏ 
ابا بین دوين AN Calf‏ ومن اتخذ أربابًا من دون الله فهو مشرك به 
في ربوبيته » وادعاء أن عزيرًا ابن الله والمسيح ابن الله من الشرك في 
الربوبية» يستلزم الشرك فی العبادة» قال تعالى : > WAL IGG‏ 
4s‏ 5 لا لَه إلاهو سبحم كَتَامئنرکو 4 . 
وما ذكرتم من أن tlhe‏ رحمه الله جعل المسجد يشمل الكل”'', 
aly‏ المسلمين درجوا على ذلك إلى الآن» فهى مسألة: هل يجوز دخول 
الکفار لمسجد من مساجد الس قي ان الحرام المنصوص 
على مع ھ ہی له بعد عام تيع عن مو ة في قوله تعالی: للا 


ALVA نذا الآية؟ [التوبة:‎ gad SETS AI G5 
والعلماء مختلفون : رد الکفار مسجدًا غير المسم‎ 
ey الحرام أو‎ 


فذهب مالك وأصحابه ومن وافقھم''' إلى أنه لا يجوز أن يدخل 


)١(‏ أخرجه عنه عبدالرزاق في المصنف: 57/5, COT‏ وابن أبي حاتم: 5/5/ا/231 
وابن جریر: ۳۹۸/۱۱ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ٤۲۸/۲‏ . 
وانظر: تفسير القرطبي : ٠١٠٤/۸‏ وفتح الباري: ٠٤/۳‏ . 
)1( ممن ذهب إلى هذا من الصحابة عمر وأبوموسى الأشعري- رضي الله عنهما -. انظر : 
أحكام fal‏ الذمة: ۱۹۱/۱ء والناسخ والمنسوخ للنحاس: 2579/7 والذخيرة = 
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الكافر مسجدًا من مساجد المسلمين مطلقاء واستدلوا لذلك بأدلة منها 
VA SI al‏ وإن كانت خاصة بالمسجد الحرامء فعلة حكمها يقتضي 
تعميمه في جميع المساجد» وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم 
بداو لھا ار وقد Fe sl amass‏ »كما أشان الله ضاحت مرا 
السعود» بقوله في الکلام على العلة بقوله : ۱ 

وقد تُخَصّصٌ وقد 225 لأصلها لكنها Me SEV‏ 

0 7 .08ء" 
مسلك العلة المعروف بمسلك الإيماء والتنبيه do‏ على أن علة منع قربان 
المشركين المسجد الحرام بعد عام تسع» أنهم نجس» وذلك واضح من 
کس پیر عر اران لسري الما على كونهم نجسّاء في 


3 


قوله تعالى: GP‏ المشرہوت AIA‏ > ثم ,5 على ذلك بالفاء قوله 


تعالی : IIS BY‏ الحرم الایة . ومعلوم أن جميع المساجد 
تجب صيانتها عن دخول النجس فيهاء فكونهم Lad‏ يقتضي تعميم 


الحكم في كل المساجد. 
واستدل Me‏ ورف وافقه Lal‏ على منع دخول الکفاز المساحد 


= للقرافي ٠۳٠١/٠:‏ وتفسيرالقرطبي: 4/8 ١‏ وفتح الباري لابن رجب 0 
(١)‏ سو پثوت ۷ 
مدا . 
۲( ےت مت نشر البنود: 7/7 ٤١١۱ء By‏ الورود: 
۳ء وأضواء البيان: 314/١‏ ۱۴و٢۲/‏ 19 و5/ ۰۸٤‏ . 
() مراقي السعود: ٥۸ء‏ والمراقي Lal‏ مع نشر البنود: ٢/٤٢۱ء‏ ومع مراقي 
السعود: TTY‏ ومع نثر الورود: ٤۷۳‏ ومع فتح الودود: ١٤١‏ . 











الفتوی الثائیة 





فور ری 
مطلقًا ab‏ البقرة على بعض التفسيرات التي فسرت بهاء وهي قوله 
تعالى : « ون ABT‏ كن كلع جد لَه ALN SES‏ وَسَ فى رايا 
AS‏ مان لهم أن BAK‏ آ لا 2b‏ بف * [البقرة: ]١١4‏ فقد فسّر قوله 
تغالى: AH‏ ماد لهم ig mE NCL S‏ ليس ' ot‏ 
ذل لاح إلا مسارقة خائفين من المسلمين أن يطلعوا عليهم 
فيخرجوهم منهاء OP a glia y‏ وفي تفسير الآية أقوال غير هذا" . 

وسواء قلنا إن تخريب المساجد حسيء كما فعلت الرومان 
وبختنصر بالمسجد الأقصى المشار إليه بقوله تعالى: دا Me‏ وعد 
a SI‏ لوا وڪم Ass‏ الد ڪما GS les‏ 350 
ihe;‏ ما OY HS Ge‏ € [الإسراء]ء أو قلنا إن تخريب المساجد 
المذکور في الأیة تخريب معنوي» وهو منع المسلمین من التعبد فيهاء 
ورای وید وھ سب 

هم <M‏ کتروا pss‏ عن المج الکرار 4 الایة [الفتح: »]۲١‏ 
0 تعالی : Ee‏ لدت vas‏ | ويصِدُونَ عن سیل AM‏ َالْمَسْجِدٍ الکراو 
الى جَمَلَتَهُ للگا لاس سوا الف فيه Gb‏ [الحج : ٥ء‏ وقوله تعالى : 
ولا LZ‏ م تان وي أن iF pease‏ ۽ المشجد نتر أن 4125 
الأية [المائدة: ٤]ء‏ وقال تعالى : رصع سیل أله وَحكفرابوء وَأَلْمَسْجِدِ 
aie‏ راع ATE hal‏ ينه EBM‏ الآية [البقرة: LYN‏ 

ومن UY‏ التي “i‏ تشير إلى أن عمارة المساجد هي طاعة الله فيها : 


.۷۸/۲ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.78/7 القرطبي:‎ 074/١ انظر: المحرر الوجيز:‎ )٢( 


مقر العقل من الإنسان 





40 ہس 

قوله تعالی : ASUS‏ مسجد او ONS‏ پا 4 الآية [التوبة: ۱۸]. 

وأما من قال من أهل العلم بجواز دخول الكفار جميع مساجد 
المسلمين غير المسجد OY ol pd‏ فقد احتجوا بأن الله إنما نهى عن 
ذلك في خصوص المسجد الحرام في قوله تعالى : #قلا یر المسجد 
asl‏ بَعْدَ بد gale‏ هدا € [التوبة: ۸ء وقالوا: | ويّفهم من تخصيص 
المسجد الحرام بالذكر» أن غيره من المساجد لیس كذلك . 

واحتجوا لذلك بأن النبی BE‏ ربط ثمامة بن أثال سید أهل 
اليمامة» لماح دده اسان EE‏ وهو مشرك 
قبل ١ Markel‏ 

قالوا: وقد أنزل BB‏ وفد نصارى نجران بالمسجد في المدينة» 
وهم نصاری"» وكان قدوم وفد نصارى نجران متأخرًا؛ لأنهم أعطوا 
الجزیةء لما خافوا من المباهلة» والجزية إنما نزلت في سورة براءة» 
ونزولها كان في رجوعه BB‏ من غزوة تبوك» وغزوة تبوك كانت في سنة 
تسع بلا خلاف . 

پر یو وو و ا وس 
المسلمین YY‏ بأمان من مسلم» فقد احتج لذلك بقوله تعالى: # وَمَنْ 


)١(‏ هذا مذهب الشافعي . انظر: الأحكام السلطانية للماوردي: ۷٦۱ء‏ وإعلام الساجد 
للزركشي: AVE‏ 

.)۱۷۹٤١( أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح : 1000/1 ومسلم: حديث رقم‎ )٢( 

(۳) ينظر: طبقات ابن سعد: ۳٥۷/۱‏ والسيرة لابن هشام : \/ Jove‏ 

)٤(‏ هذا مذهب أحمد في الصحيح عنه. انظر: المغني: 2157/١7‏ وتحفة الراكع 


:٦ والساجد:‎ 


الفتوى الثانية 





O— 
وسین راا لهك ماک لهم‎ RNs SES A igs وکن م‎ A 
قالوا: قوله تعالی : لا ماکان لهم أن وها‎ AZo VCS أن‎ 
يدل على أن من دخلها بأمان مسلم» فقد دخلها خائفًاء‎ KEY] 
بحيث لا يتمكن من دخولھا إلا بأمان مسلم لخوفه لو دخلها بغير أمان.‎ 
وأما من قال من أهل العلم أن قوله تعالى: #قلا يقرا ألْمَسْجِدَ‎ 
بَمَدَ امهم هددًا 4 الایة يشمل الحرم کل ولا یختص‎ cl 
منه‎ gle بالمسجد الحرام المنصوص عليه في الآية» فحجته هي ما‎ 


ts کی‎ 


إطلاق المسجد الحرام وإرادة الحرم CAS‏ كقوله تعالى: ٭ NY]‏ 


ص 8م oe‏ 


sage‏ عند امسر GUD‏ [التوبة: ۱۷ء ومعلوم أن المعاهدة كانت في 
طرف الحديبية الذي هو داخل في الحرم كما قاله غير واحد" . 

وقوله تعالى: GAY‏ الع oe ST‏ لا م الْمَسَجِدٍ 
CTT‏ الآية [الإسراء: »]١‏ وكان الإسراء به من بيت أم هانئ”" لا من 


)١(‏ وهو قول عطاء كما تقدم ص(۳۸). 
(۲) انظر: العذب النمير: ۲٠٤۳/١‏ . 
(۳) وهو قول أكثر المفسرين. كما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير : ٠٤/١‏ ويؤيد ذلك 
الروايات التي فيها قوله بي : فرج سقف بيتي . . . » كما في صحيح البخاري وغيره . 
انظر : الصحيح مع الفتح: ٤0٥۸/١‏ . 
ورواية الإسراء به يه من بيت أم هان ذكرها ابن هشام في السيرة: ۹/۲ 
نقلاً عن ابن إسحاق فيما بلغه عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: «ما أسري برسول 
الله VB‏ وهو في بيتي . . ٠.‏ وذکرت بقية القصة. 
وهي عند أبي يعلى في مسنده ‏ كما في تفسير ابن كثير: 2154/0 ومجمع 
الزوائد: ۱/٥۷ء‏ وفي سندھا أبوصالح باذام وهو ضعیف؛ وعند الطبراني في 
الكبير: ٤٤-٤۳/٠١‏ وفي سندها راو متروك» وعند ابن جرير في التفسير: = 





مقر العقل من الإنسان 





Gr)‏ سے 


نفس المسجد الحرام على القول بذلك . 

وكقوله تعالى: LV Cac Bs CaP‏ [المائدة: ۹۰]ء والهدي 
ا re‏ ناسنس على 

وقوله تعالی  :‏ وَاَلْمَسجد cab at EVAL AA‏ مِنْهُ 4 GY)‏ [البقرة: 
۷ء وهم مخرجون من مکة لا من نفس المسجدء ونحو ذلك من 
POLY‏ والعلم عند الله تعالى . 

فتحصل أن محل العقل القلب» وأنه لا مانع من اتصال طرف نوره 
ly JI‏ بالدماغء وعليه لا تخالف بين القولين» وهذا إن قام عليه 
دليل فلا مانع من القول به» ونحن لا نعلم عليه دليلاً مقنعًا. 

oly‏ عمر بن عبدالعزيز ألحق fal‏ الكتاب بالمشركين لاية التوبة 


24١5/١5 =‏ والبيهقي في دلائل النبوة: ٥٠٤ ٤٠٤/۲‏ من طريق محمد بن 
إسحاق . والذي في الصحيحين وغيرهما أنه أسري به BG‏ من المسجد الحرام كما 
رواه البخاري (الصحيح مع الفتح : )۲٠٠/۷‏ - واللفظ له ومسلم: ANTE)‏ من 
حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه أنه ب قال : «بينما أنا في الحطيم ‏ وربما 
قال في الحجر ‏ مضطجعًا إذ أتاني آت. . .» الحديث . 

وانظر: البداية لابن كثير: /٤‏ ۲۷۶۵ء والتفسير له: ٣۳۸/٥‏ ۹ء وفتح 
الباري : ۷/ .۲٠٤‏ والخصائص الكبرى للسيوطي : ۱ . 

)١(‏ قال الزركشي: «ذكر اللہ المسجد الحرام في كتابه العزيز في خمسة عشر 
موضعًا. . .» ثم سردها كلها. إعلام الساجد: ۹٦ء‏ ٦٠ء‏ ومثله في تحفة الراكع 
والساجد: ۷۳ء ٤‏ للجراعي . وقال الماوردي: ل 
كتابه المسجد الحرام» فإنه أراد به الحرم إلا في قوله : ۶ فول FES GAS‏ الم جد 
الاو € ob‏ أراد به الكعبة. الحاوي: 5٠/54‏ و5١/70”.‏ وانظر: 
الساجد: وی es‏ ا تقد لقف ا 

. هكذا في الأصل : «الريحاني» ولعل الصواب : «الروحاني» كما تقدم‎ )٢( 





1 من فتاوی الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي 
التي ذکرناء وأن جعل حكم جميع الحرم المكي كحكم المسجد الحرام 
دليل استقراء الايات التى جاءت بنحو ذلك» وقد رأيت حجج من منعهم 
دخول المساجد غير المسجد الحرام» ومن أجاز ذلك» ومن فرق. 

ولا يخفى أن الذين يجزمون بأن محل العقل الدماغ» ولا صلة له 
بالقلب أصلاً أنهم في جهلهم كما قالت الراجزة لزوجھا: 
وہ رگ "ge,‏ 71 5 )\( 
شنظيرة. روجنيه أهلي من جهله يحسب رأسي رجلي"' 


)١(‏ هذا الرجز أنشده ابن الأعرابي لامرأة من العرب وثالثهما: 
٭ كأنه لم یر أنثى قبلي ٭ 
والشنظيرة والشنظير: السيء الخلق من الإبل والرجال. 
انظر: اللسان: ٤١١/٤‏ . 





الفتوى الثالثة 


التعلیل بالحكمة 





الا jul‏ با < 7 


إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ عبدالله بن سليمان المنیع*'' 
سلمه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وهذا جواب سؤالکم : 

اعلم أولاً : أن الحكمة هي التي من أجلها صار الوصف المعلل به 
Ue‏ للحكم» وهي عبارة عن جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو 
تقليلهاء فتحريم شرب المسكر Me‏ حکم؛ وعلته الإسكار» وحكمته 
حفظ العقل من الاختلاف؛ ووجوب الولاية على مال الصغير حکم؛ 
وعلته الصغر والحكمة حفظ calle‏ وھکذا'''. 

وعلماء الأصول مختلفون في جواز التعليل بالحكمة» فأجاز ذلك 
بعضهم ومنعه بعضه OO‏ وقال قوم إن كان الوصف منضبطًا fle‏ بهء 
وإن لم يكن منضبطًا جاز التعليل بحكمته“» وعلى هذا التعلیل درج 


)١(‏ عضو هيئة LS‏ العلماء. 
)٢(‏ انظر في تعريف الحكمة وبيان معناها: تنبيه الرجل العاقل: ١/٥۱۱ء‏ والمعيار 
المعرب: 2559/١‏ وأضواء البيان: EH /٥‏ 
)1( ممن أجازه الفخر الرازي والبيضاوي» Lely‏ الذين منعوه فالأكثرون» كما fe‏ به 
الامدي. 
انظر: المحصول للرازي: ۳۸۹/۲ء ومنهاج الوصول للبيضاوي مع شرحه 
نهاية السول للأسنوي: 275١/4‏ ومع شرحه الإبهاج للسبكي: 216١/9‏ 
والإحكام للأمدي: ۱۸٩/۳‏ . 
)٤(‏ وهذا اختیار الآمدي كما في الإحكام له: ۱۸١/۳‏ . 
وقد بحث هذه المسألة بشيء من التفصیل مع ذکر الأدلة والاعتراضات = 





® الفتوص الثالثة 
صاحب مراقي السعود بقوله : 
روط ارف ااا 11 کک وا ا 
وهي التي من أجلها الوصف جرى Ue‏ حكم عند كل من S09‏ 
وقال القرافي في شرحه لتنقيحه مبيئًا وجه جواز التعلیل بالحكمة : 
ae‏ ر Mian disease,‏ لک لاني اتی 
وأصل الشىء لا يقصر WV, care‏ نفس المصلحة ودرء المفسدة» 
فالاعتماد عليها أولى من الاعتماد على فرعھا!'. انتهى منه مع تصرف 
بحذف بعض الكلمات لا يخل بشيء من المعنى . 
واعلم: أن التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل» ففي بعض 
الأحوال يجوز التعليل بالحكمة» وفي بعضها لا یجوز وإيضاح ذلك 
أن له ثلاث حالات: 
الأولى: أن يوجد الوصف والحكمة معًا؛ كوجود الإسكار فى 
شرب المسكرء ووجود الحكمة التي من أجلها صار الإسكار aie‏ 
لتحريم شرب المسکر؛ وهي حفظ العقل من الاختلال . 
والأظهر في هذه الصورة أنه كما يجوز التعليل بالإسكار» يجوز 
التعليل بالحكمة» فلا مانع من أن نقول شرب المسكر حرام لأجل حفظ 
العقل من الاختلاف» والتعليل بالوصف أقرب . 


عليها: الدكتور أحمد محمود عبدالوهاب الشنقيطي في كتابه: الوصف المناسب 

لشرع الحكم ص 287-04 ورجّح القول بمنع التعليل بالحكمة . والله أعلم . 

)١(‏ مراقي السعود: AE‏ والمراقي أيضا مع نشر البنود: ٠١١/۲‏ ومع مراقي السعود: 
«YY‏ ومع نثر الورود: oe‏ ومع فتح الودود: ۳ء .١55‏ 

(۲) شرح التنقيح: ٠١١‏ . 





التعليل بالحكمة 





===) 

الحالة الثانیة : أن توجد الحکمة دون الوصف المعلل به. 

الحالة الثالثة : أن يوجد الوصف المعلل به دون الحکمة . 

وهاتان الحالتان كلتاهما من صور القادح المعروف في الأصول 
oO? SIL‏ والکسر شامل ثلاث صور: 

الأولى: وجود الحكمة دون الحكم. وهذه الصورة هي التي 
فسره ابن قدامة فى الروضة Vly‏ وكذلك ابن الحاجب فى مختصر 
الال : ۱ 1 

والثانية : وجود الوصف دون الحکمة . 

والثالثة : إبطال بعض أجزاء العلة إن كانت مركبة» ولم يأت 
المستدل ببدل صالح من الجزء الذي أبطله المعترض . 

وقد علمت من هذا أن الكسر ثلاث صورء وأن الوصف والحكمة 
لهما ثلاث صور أيضا؛ اثنتان منهما داخلتان في الكسرء وهما: وجود 
الحكمة دون الحكم» أي الوصف؛ ووجود الوصف دون الحكمة. 

وبتحقيق هاتين الصورتين يتبين لك وجه القول بمنع التعليل 
بالحكمة. 


)١(‏ انظر حول هذا المصطلحء وفي الاختلاف في كونه قادحًا من قوادح القياس: 
المسودة: ۷۹۸/۲ء وجمع الجوامع مع شرحه للجلال المحلى: ٣۳٣۳/۲‏ 
ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني: ۳/ ٤٦ء‏ وإرشاد الفحول: 25157 
ونشر البنود: ۲۰۹/۲ء ونثر الورود: »57١‏ والمذكرة فى أصول الفقه: 2590 
وآداب البحث والمناظرة «القسم الثاني»» وأضواء البيان: ٥ء .٤‏ 

(۲) روضة الناظر: .۱۸١‏ 

)1( المختصر مع شرحه للأصفهاني : ۳/ ٣٦۷‏ . 








الفتوى الثالثة 
سی" لفتوى 

أما الاعتراض على الدليل بالقادح المعروف بالكسر» بسبب 
وجود الحكمة دون الحكم: فكأن يقول الحنفي: المسافر العاصي 
بسفره يترخص بقصر الصلاة» والإفطار في رمضان في سفره الذي هو 
عاص به» Els‏ على المسافر غير العاصي . 

فيقول المعترض Se‏ ولم قلت إنه يترخص؟ 

فیقول : قلت ذلك للمناسبة؛ لأن السفر فيه مشقة» ووجود المشقة 
مناسب للتخفيف بالرخصة., ففيه انتفاع للمترخص وتسهيل عليه . 

فيقول المعترض: دليلك هذا يقدح فيه بالكسر» وهو وجود 
الحكمة دون الحكم؛ لأن المقيم بالحضر إن كان يزاول أعمالاً شاقة 
كحمل الأثقال العظيمة» وما يوجب القرب من النار الشديد حرها في 
شدة القيظ في الأقطار الحارة» تلحقه بذلك مشقة أعظم من مشقة السفر . 

فالحكمة موجودة وهي تخفيف المشقة بالترخيص له في القصر 
والإفطار» مع أن الحكم هنا معدوم» وهو جواز القصر والإفطار. 

ومن هنا تعلم أنه في هذه الصورة لا يجوز التعليل بالحكمة» ولو 
كان التعليل يجوز بها هنا لكان صاحب الصنعة الشاقة في الحضر يفطر 
في رمضان» ويقصر الصلاة. 

والقدح بهذا الكسر مردود في هذه الصورة؛ لأن الوصف المعلل 
به فيها - وهو السفر ‏ معدوم من أصله كما ترى» فعدم وجود الحكم هنا 
لعدم وجود الوصف المعلل به؛ لأن صاحب الصنعة المذكورة في 
الحضر لا يوجد فيه الوصف المعلل به وهو في السفر. 

Lal,‏ : إن الإفطار والقصر كلاهما حكم» وعلتهما السفرء 
والحكمة تخفيف المشقة. 





التعلیل بالحكمة 





ففي الصور المذكورة لم یوجد الوصف المعلل به الذي هو 
السفر» وقد وجدت الحكمة التي هي تخفيف المشقة» ولم يجز التعليل 
بها في الصورة المذكورة» فعدم الحکم؛ لذلك فلا یشرع القصر 
والإفطار لصاحب الصفة المذكورة. 

واعلم أن قياس الحنفي العاصي بسفره على غير العاصي في جواز 
الترخص مردود بغير الكسر المذكور» وهو أن تخفيف المشقة عليه إعانة 
له على Parke‏ والله تعالى يقول : ٭ EG LI Bal UTS‏ الایة 
[المائدة: .]٤‏ فالسفر dle‏ صحيحة للترخص› ولكنها هنا منع من تأثيرها 
في حكمها مانع» هو المعصية بالسفر» كما يفهم من قوله تعالى: PEP‏ 
ine 3 asl‏ عبر Hs‏ 59 4 الآية [المائدة: ۳]» على أظهر 
التفسیرات . وعلى كل حال فالعاصي في سفره متجانف لإثم» وإذا کان 
ذلك يمنعه من الترخص بأكل الميتة عند الاضطرار وخوف الموت» 
فالقصر والإفطار أولى . 

وأما وجود الوصف المعلل به دون الحكمة» فإنه يوجد في فروع 
كثيرة في مذاهب الأئمة رحمهم الله» وفي بعض الفروع يراعي بعضهم 
الوصف المعلل به» ولا يلتفت إلى الحكمة» وعلى قوله هذا فالتعليل 
بالحكمة ممنوع؛ وإنما هو بمطلق الوصف العاري عن الحكمة» وربما 
راعى بعضهم الحكمة» فمنع التعليل بالوصف المجرد عن الحكمة . 

وعلى هذا القول فهذا النوع من الكسر قادح» ودونك أمثلة عديدة 
لهذا لتعلم قول من منع التعليل بالحكمة ومن أجازه. 


.1/۳ : ینظر : المجموع (۲۲۳/۳)ء والمغني‎ (١) 


الفتوى الثالثة 





سر و 

فمن ذلك : من كان منزله على البحرء رت فی سفيتة قطعت به 
زان الس فى din oly lied‏ شی قئل ول كدر من الع 
فالوصف المعلل به وهو السفر موجود» والحكمة التي هي تخفيف 
المكقة رق إذ لم بلحت لد اضق 00 

فجمهور obs fal‏ أجازوا لهذا المسافر الذي قطع مسافة 
القصر بلا مشقة الترخص بقصر الصلاة والإفطار في رمضان . 

وعلى قولهم هذا فالتعلیل بالحكمة ممنوع» وإنما هو بوصف 
السفر العاري عن حكمة هنا. 

ومن ذلك : استبراء الصغيرة . 

وإيضاحه: أن مبتاع جارية صغيرة لا تحمل لصغرها مع أنها 
مطيقة للوطءء كابنة تسع سنين» والمشتري يريد تسريهاء فعلة وجوب 
الاستبراء التي هي تجرد" الملك موجودةء ولا حكمة هنا؛ OV‏ حكمة 
الاستبراء أن تعلم براءة الرحم من الحمل» والصغيرة محققة البراءة. 

فجماعة من المالكية ومن وافقهم قالوا: يجب استبراؤها" ؛ 
لوجود الوصف المعلل به» وإن كانت الحكمة معروفة هنا. 

وعلى قولهم هذا فلا يجوز التعليل بالحكمة» بل بالوصف المعلل 


.۱۰۹/۳ انظر: المغنى:‎ )١( 

)1( هكذا في المخطوط. ولعل الصواب: «تجدد». 

(۳) القول باستبراء الصغيرة التي لا تحمل هو مذهب جمهور الأمة ومنهم الأئمة 
الأربعة» ولم ينقل ابن المنذر في الإشراف القول بعدم الاستبراء إلا عن عكرمة 
وإياس بن معاوية . 

انظر : الإشراف: ۳٠١‏ والمغني: ٠۲۷٤/١١‏ وزاد المعاد: .۷١۷ ۷۱٢/٥‏ 





التعليل بالحكمة 
مم سے 

به العاري عن الحکمة . 

ومن فروع هذه المسألة : ما لو رجت من قُبْل الإنسان أو دبره 
حصاة لا بلل معها بل هي نظيفة من القذر فعلة مشروعية الاستنجاء 
بخروج الخارج من السبيلين موجودة» ولكن حكمة هذه العلة التي هي 
تنظيف المحل من أثر القذر معدومة هنا. 

والمالكية”'' في هذه الصورة يقولون: لا يستنجي وإن کان 
الوصف المعلل به موجودء OTT‏ العبرة فى هذه الصورة بالحكمة» 
وهي معدومة» فلو وجدت الحكمة فيها لوجد الحكم» وعلى قولهم 
فالتعليل بالحكمة جائز فى هذه الصورة. 

وكذلك : إذا وضعت النفساء ولدها جافا من الدم لم يعلق به منه 
قليل ولا كثير» Ue of‏ الغسل التي هي الولادة موجودة» ولكن حكمته 
التي هي التنظيف بسبب دم النفاس الخارج من أجل خروج الولد 
معدومةء فمن قال لا يجب الغسل اعتبر الحكمة وأجاز التعليل بهاء 
ومن قال يجب الغسل يقول لا يجوز التعليل بها. 

وكذلك : من لمس أمردًا بباطن كفه أو قبل الفم» ولم يجد لذة» 
فعلی مراعاة الحكمة لا وضوء عليه» والعكس بالعکس . 

ومن فروع هذه المسألة : ما لو قال لامرأته أنت طالق مع آخر جزء 
من الحيض» فعلة کون الطلاق بدعیّا؛ وهي كون الطلاق في الحيض 
موجودة» ولكن الحكمة معدومة هنا؛ OY‏ هذا الطلاق لا تطويل فيه؛ 


. ۲۹۲/۱ انظر: الاستذكار: ۹۱/۲ء وبداية المجتهد:‎ )١( 
هكذا في الأصل: «إلا أن» ولعل الصواب : «لأن».‎ )٢( 


الفتوى الثالثة 
j=‏ لختوی 
لأنها بانقضاء صفة الطلاق استقبلت طھر؛ والطهر معتبر ء وإنما التطويل 
في الحيض . وأمثال هذا كثيرة. 

ومن موانع التعليل بالحكمة: عدم الانضباط في بعض الصور» 
وعدم الظهور في بعضها. 

فمن أمثلة عدم الانضباط : ما لو عللت رخصة القصر والإفطار 
بتخفيف المشقة» فإن المشقة لا تنضبط ؛ لاختلاف الناس فيها بحسب 
القوة والضعف» والشباب والھرمء وغیر ذلك من الأحوال والأزمان» 
فأنيط الحكم بمظنة المشقة وهو سفر مسافة القصر. 

ومن أمثلة عدم الظھور : قول من لا يجيز انعقاد البيع بالمعاطاۃ*'' 
فالحكمة التي هي الرضا لا تظهر؛ لأن من لم يصرح بصيغة البيع لا 
يتحقق منه الرضا؛ لأن الرضا كامن فى النفس؛ لا يتحقق إلا فى الصيغة 
الدالة cage‏ ولما كان كامنًا في النفس غير ظاهر امتنع التعليل به لعدم 
ظهوره فأنيط الحكم بالصيغة القولية الدالة عليه دلالة صريحة» دون 
المعاطاة التي لم تدل عليه Bu po‏ والعلم عند الله . 

ولم نتمكن من الإطالة في الجواب لكثرة الشغل» وفيما ذكرنا 
للفاهم كفاية» وفي البعض تنبيه لطيف على الكل . 

انتهى WE‏ من قلم المؤلف الشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي ضحوۃ اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم عام 
هه على يد كاتبها الفقير إلى عفو الله/ بكر بن عبدالله أبوزيد. كان 
الله cal‏ وصلى الله على نبينا وآله وسلم . 


.۳۳٣/۳ روضة الطالبين:‎ 2757/١ وهم الشافعية. انظر: المهذب:‎ )١( 
۱٠ هم‎ 


الف 
لفتوى الرابعۂ 
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والسلامان على النبي الكريم . 

أما بعد: فقد طلب مني بعض فضلاء إخواننا أن نقيد لهم حروفا 
تظھر''' بها صحة صلاة من صلی في الطائرة» فأجبناهم إلى ذلك» [ونذكر] 
إن شاء الله وجه استنباط صحتها من كتاب اللہ وسنة نبيه HB‏ ثم من کلام 
العلماء سم وی سے رہ 

أما القرآن : فقد امتنّ الله فيه على خلقه في سورة الامتنان''' - التي 
هي سورة النحل -بهذه المراكب المستحدثة ة؛ لأنه [لما] بن أنواع الامتنان 
فيهاء وذكر الامتنان بأنواع [من] المركوبات في قوله تعالى: « SEG‏ 
يقال احير aad‏ [النحل: ۸]. أشار إلى امتنانه بمركوبات لم 
تلق مد ولم يعلمها الموجودون في زمن النبي َيه في قوله : # وعلق 
O06 ASI‏ [النحل]» فالإتيان بقوله : > RES‏ ما لا 45/4 G rie‏ 

بجنس المركوبات» يدل على أنه من جنس ما يركب» ودلالة الاقتران"» 


)١(‏ فى المطبوعة: «نظهر» بالنون. 
(٢‏ لم أجد هذه التسمية التي ذكرها الشيخ لسورة النحل» والذي يذكره المفسرون أنها 
تسمی: «سورة النّحم؛. فلعل فلعل ذلك اجتهاد منه رحمه الله. فهو Thal‏ لذلك» وقد قال 

الزركشي في البرهان: ۲۷۰/۱: «وينبغي البحث عن تعداد الأسامي هل هو 
توقيفي أو ہما يظهر من المناسبات؟ فإن كان الثاني فلن يعدم القَّطن أن يستخرج من 
كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسماء لها». وقد استبعد الزركشي هذ 
الثاني . والله أعلم . 

(۳) معنى هذه الدلالة: أن القران بين جملتين مثلاً أو مفردين مثلاً في حكم. مل 
يوجب التسوية بينهما في غير ذلك الحكم؟ كقوله تعالى : PN Als}‏ 


الختوی الرابعة 


وإن ضعفها بعض Od pe‏ كما أشار إليه صاحب مراقي السعود 
بقوله : ۱ 
Ul‏ قران" اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى Shell‏ 
فقد صححها جماعة من المحققینا“ء ولاسيما في هذا الموضع 
الذي دلت فيه قرائن المشاهدة على صحة دلالة الاقتران فيه» ونعنی 
بدلالة الاقتران be]‏ دلالة اقتران] # ولق ما لا GSAS‏ )€ بجنس 3 
يُركب» فإنه يدل على أنه من جنس ما يركب» فإذا حققت أن الله امتن فى 
سور [gl le] Oke‏ و جرد هة ll‏ 651 الى من جا 
الطائرة» فاعلم أن ركوبها جائز؛ OV‏ الله لا يمتن بمحرم» وإذا كان 
Fle‏ ودخل وقت الصلاة» فقد دل الكتاب والسنة والإجماع [على] أن 
الله لا يكلف الإنسان YY‏ طاقته بقوله : ART)‏ اللہ تسا إا CGE‏ 
[البقرة: ٢۲۸]ء‏ وقوله: « ASE‏ ما املع [التغابن : 17]» وقوله WE‏ 


= فقد قرن بينهما في حكم وهو وجوب الإتمام بعد الشروعء فهل يلزم من ذلك 
مساواتهما في الحكم ابتداء؟ خلاف بين الأصوليين كما ذكره المؤلف . 

)١(‏ بل جْلَهم على التضعيف» كما ذكره الشيخ في نثر الورود: 01917 وقبله صاحب 
نشر البنود: .۲٤٤/١‏ 

وانظر : أضواء البیان : ۲۱۹/۳ء وإرشاد الفحول : YEA‏ والبحر المحيط 

للزركشي : ٦/۹۹ء‏ وميزان الأصول للسمرقندي: ٦٦٤‏ . 

)٢(‏ فی الأصل: «اقتران»» والمثبت من متن المراقی وشروحه. 

Jy (۳)‏ السعود: ٥٦ء‏ والمراقي أيضًا مع نشر البنود: ٢/٤٥۲ء‏ ومع مراقي 
السعود: ۲۱۷ء ومع نثر الورود: ۲۹۷ء ومع فتح الودود: ,6 

A أبي هريرة والصيرفي من‎ ols من الحنفية» والمزني‎ Gey ol هم‎ )٤( 
.۹۹/٦ : وبعض المالكية . كما في البحر المحيط للزرکشي‎ 
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«فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"» فإذا صلی فيها فقد فعل 
طاقته» ولم يدامر الا بطاقته . و[قد] أشار النبي بيا إلى حدوث' هة 
المركوبات» بقوله ‏ كما ثبت في حدیث مسلم -: 9 )£552 Sonal‏ 0 

أما السنة : فقد ثبت عن النبي RB‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبى ME‏ أنه سئل عن الصلاة فى السفينة» قال: «صل فيها 
قائمّاء إلا أن تخاف الغرق». أخرجه الدارقطنی”“ والحاكم"“ على 
شرط الصحيحين . 


BE أخرجه البخاري: ۹۱ ۔ كتاب الاعتصام» ۲- باب الاقتداء بسنن رسول الله‎ )١( 
. ۱۳۳۷ _كتاب الفضائل : ۳۷۔باب توقيره تل حديث رقم‎ ٣٤ : ۸ء ومسلم‎ 
. (؟) في الأصل : «حل» والتصويب من المطبوعة‎ 
aly القلاص: جمع قلوص؛ وهي: الشابة من الإبل» والجمع: قلاقض‎ (1) 
. 1۲۸ : القاموس المحیط‎ 
باب نزول عيسى بن مريم. . . حديث رقم‎ 1١ کتاب الإيمان:‎ ١ صحيح مسلم:‎ )٤( 
.)١664( 
والآجري في‎ UY وأخرجه أيضًا: أحمد وابن حبان والطحاوي في مشکل‎ 
في الات والتتوع قن شرع ال كما فق سال الد‎ le ارسیت وا‎ 
طبعة مؤسسة الرسالة.‎ ٦ 
.796 /١ : سنن الدارقطنی‎ )٥( 
المستدرك : ۱/٥۲۷ء وصححه ووافقه الذهبي.‎ 0) 
عن‎ ۳۹٣/۱ وقد أخرجه أيضًا : البزار في مسندہ: ٢/۷٥۱ء والدارقطني:‎ 
أمره أن يصلي قائمّاء ليسي‎ BE ابن عمر عن جعفر بن أبي طالب : «أن النبي‎ 
الغرق». قال الدرقطني : - يعني في السفينة فيه رجل مجهول .اه.‎ 
- قلت: أخرجه حرب الكرماني في مسائله عن أحمد وإسحاق (۳۸ق)‎ 


الختوی الرابعة 





جو GD‏ 
مع أن القرآن To‏ بدلالة الإشارة"“ على صحة الصلاة في 
السفينة» حيث Geel‏ بركوبها: ا RAN BEG FG GB‏ [البقرة: 
٤ء‏ ومعلوم أنه لا يتيسر النزول بالساحل عند كل صلاةء فالصلاة 
وإذا To‏ الكتاب والسنة والإجماع على صحة الصلاة في سفينة 
البحرء فاعلم أنها لا يوجد بينها وبين الطائرة فرق له أثر في الحکم؛ لأن 
Is‏ منهما سفينة محركة ماشیةء يصح عليها الإتيان بجميع أركان 
الصلاة» من قيام وركوع وسجود واعتدال وغير ذلك» بل هو في الطا 3 
أسهل ؛ لأنها أخف حركة من السفینة . 
وكل منهما تمشي على جرم؛ لأن الهواء جرم بإجماع المحققين 
من نظار المسلمين والفلاسفة» وتتحقق صحة ذلك إذا نفخت قربة 
- مئلاً ‏ فإن الرائي يظنها مملوءة من الماء ولو كان الهواء غير جرم لما 
ملأ الفراغ بملء الأوعية المنفوخة» وبين الهواء والماء مناسبة كثيرة» 
حتى إن أحدهما ينتقل من عنصرہ إلى عنصر الآخر؛ ألا ترى الماء إذا 


= بإسقاط الرجل المجهول» فانتفى الإعلال بالجهالة . والله أعلم . والحديث صحيح 

ثابت كما ذكره المؤلف رحمه الله . 
وانظر : صحيح الجامع الصغیر :۳/ TEE‏ وصفة صلاة النبي BE‏ : ۷۹ للألباني» 
والتعليق المغنى على سنن الدارقطنی: ۳۹۰۱/۱ 

(1) دلالة الإشارة عند ا لأصوليين هي : دلالة اللفظ على معنى ليس pate‏ باللفظ في 
الأصل» ولكنه لازم للمقصود» وهي من دلالة الالتزام» والحق فيها أنها من 
المفهوم لا من قبيل المنطوق وغير الصريح . 

انظر: إرشاد الفحول: ۱۷۸ء والمذكرة في أصول الفقه: 2775 وأضواء 
البیان : .۲٦۹ ٦٦٢۷ /٥‏ 
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بلغ UL‏ درجة من درجات الحرارة تبخر فصار هواءً» فانتقل من عنصر 
الماء إلى عنصر الهواء . 

فإذا لم يكن بينهما فرق له تأثير في الحكم» فاعلم أن dale‏ العلماء 
۔ ماعدا [قومًا من] أتباع داود الظاھری''' - على أن المسألة الیل ق" 
بها و[المسألة] المسكوت عنهاء إذا لم يكن بينهما فرق مؤثر في الحكم» 
فان المسكوت عنها تدخل في حكم المنطوق بهاء وهو الدليل المعروف 
عند الأصوليين بالإلحاق بنفي الفارق» وهو نوع من تنقيح المناط» 
وسماہ الشافعي القياس في معنى الأصل”"» قال في مراقي السعود: 
قياس معنى الأصل عنهم Ge‏ لما دعي الجمع بنفي الفارق“ 

وقال أيضا في مسالك العلة» في الكلام على تنقيح المناط : 

فمنه ما كان بإلغا CWI‏ وما بغير من دليل ان 


)١(‏ وعلى رأسهم ابن حزمء فإنهم یرون أن كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما 
فيهاء ولا تعطيك حكمًا في غيرهاء لا أن ما عداها موافق لها ولا أنه مخالف لهاء 
لكن كل ما عداها موقوف على دليله . 

انظر: الإحكام لابن حزم: /9/ 1151 ۱۱۹۷ء والبحر المحيط: ٠١/١‏ . 

(؟) فى الأصل: «المنطوقة». والتصويب من المطبوعة. 

(2 مم اننا pula‏ اللي 

انظر: اللمع للشيرازي: ٢۲ء‏ والمحصول للرازي: ۳۲٣۰/۱/۱‏ والبحر 
المحيط للزركشى: 4/5 و٥/‏ ٢٥٥۲ء‏ وإرشاد الفحول: ۱۷۸ء ٢۲۲۱ء‏ ومذكرة 
أضول اله 4981 By‏ الوروة COTY‏ وار ليان 4014/1 

)٤(‏ مراقي السعود: ٠١١‏ ء والمراقي أيضًا مع نشر البنود: 2547/7 ومع مراقي 
السعود: 2797 ومع نثر الورود: ۰ء ومع فتح الودود: ۱۸۲ . 

(5) مراقي السعود: ١۹ء‏ والمراقي Lal‏ مع نشر البنود: ۱۹۹/۲ء ومع مراقي = 





الختوی الرابعة 





سور 
فإلحاق ضرب الوالدين GIL‏ في قوله تعالی : « TH IEG‏ 
أ 4 [الإسراء: ٤٤]ء‏ وإلحاق شهادة أربعة عدول بالعدلين في قوله: 
rE FRSA‏ شوق 00 :و اتعاق jy‏ الع سال دة 
في قوله تعالی : FS 5 SEL LE Gh‏ 55 © € [الزلزلة]» 
وإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه Vast‏ في قوله تعالی : OM E>‏ 
يألو مول CCL Bed‏ الآية [النساء: cre‏ وإلحاق البول في إناء 
وصبّه فى الماء cast St‏ بالبول في الماء الراكد المنهي عنه» وإلحاق 
التضحية بالعمياء [بالتضحیة] بالعوراء المنهي عن التضحية بهاء 
وإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق في BES‏ من أعتق شرك" 
]4[ في (tated! Prune‏ وإلحاق منع حكم القاضي في حالة الجوع 
والعطش [والحقن] “PGMs‏ والسرور» والحزن ونحو ذلك من كل 
ما يشوش عليه بالغضب” المنصوص عليه في حديث أبي بكرة - رضي 
الله عنه ‏ قال: قال رسول الله RE‏ (لا يقضين حاکم بی بين اثنين وهو 
غضبان)” gay‏ ذلك سا عو كس عدا كله إلحاق بنفي الفارق . 


واعلم أن إلغاء الفارق يقول به من لا يقول بالقياس [وهو] في 


السعود: ٣٦۴۳ء‏ ومع نثر الورود: COTY‏ ومع فتح الودود: ٠١١‏ . 
)١(‏ في الأصل : «بالكلية»» والصواب ما أثبت من المطبوعة . 
(؟) في الأصل: «شريكا»» والمثبت من مصادر تخریج الحديث» ومن المطبوعة. 
(۳) أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح : 0/ ITY‏ ۱۳۷)ء ومسلم حديث رقم .)۱٥٥١(‏ 
)٤(‏ الحقن: احتباس البول» والحَقب: احتباس الغائط . النهاية: ٦١٤/١‏ . 
)٥(‏ فى الأصل : «من الغضب»» والتصويب من المطبوعة . 
)٦(‏ أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح : COTA /VY‏ ومسلم حديث رقم (۱۷۱۷). 
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0 ححت 
حکم النص عند جماهير العلماء . 

مما يدلك على ذلك أن الإمام أباحنيفة لا يقول بالقياس في الكفارات”» 
وقد قال فيها [بالإلحاق] بنفي الفارق» وذلك في الأعرابي الذي قدم على 
النبي يكل يضرب صدره» وينتف شعره» ويقول: هلكت وأهلكت» 
واقعت أهلي في [نھار] رمضان» وقال النبي BB‏ «أعتق رقبةا'''. 

والنبي Jai BE‏ على كفارة صوم رمضان في خصوص الجماع» 
ولم يتكلم على الشرب والأكل عمدًا فيه» فحكم مالك وأبوحنيفة“ 
بإلغاء الفارق» وإلحاق الأكل والشرب المسکوت عنھما بالجماع المنصوص 
عليه في وجوب الكفارة» [فقالا] بوجوبها في الأكل والشرب عمدًا . 

أما ما وعدنا به من کلام الفقهاء على طريق المناظرة الشرعیةء فإنا 
نقول: 

أولاً: من ادعى بطلان الصلاة بالطائرة» فهو الذي عليه البيان» 
ومدعي الصحة معه الأصل؛ لأنها صلاة لم يختل منها ركن ولا شرط 
و أركان الصلاة» وشروطها معروفة لا يختل بالطائرة منها شيء» ولا 
دليل على بطلانها فيها من كتاب ولا سنة ولا إجماع [ولا كلام عن أحد 


. 377 وإرشاد الفحول:‎ VN /4 انظر: تيسير التحریر:‎ )١( 

.)١١1١١( ومسلم حديث رقم‎ ء۱٦١٦‎ /٤ : أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح‎ (Y) 

(۳) انظر: المنتقى: COV /١‏ وعقد الجواهر الثمینة : ۱/ ۳٦٣٣۳‏ وحاشية الدسوقی: 
۷۱۱ ۱ 

: انظر : الأصل لمحمد بن الحسن: ۱۹۳/۲ء ومختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )٤( 
.۳۳۹ ۳۳۸/۲ ۷۲ء والمبسوط: ۷۳/۳ء وفتح القدير:‎ 

)0( في الأصل : «من» والتصويب من المطبوعة . 





الفتوى الرابعة 





ےرں 
من أصحاب المذاهب» ونقول ثانيًا : إنا إذا أُردنا]!'' تحقيق هذه المسألة 
المنطبق على Usha ge‏ أفرغناها في قالب الدليل العظيم المعروف عند 
الأصؤلبيق pelle‏ راشب ود المتطفيين بالشرطن ال 
طف الجدلين: yo SL‏ رالقنو'"'> Ghosh ytd‏ الراكب: التي 
يتوهم أنها سبب لبطلان صلاته فيها» يحصرها التقسیم الصحيح في هذه 
الأقسام الخمسة. 

أولها: أنها غير متصلة بالأرض . 

الثاني : أنها غير ساكنة . 

الثالث: أنها ترفعه عن مسامتة القبلة: فيكون غير مستقبل» 
والقبلة شرط فى الصلاة . 

الرابع : عدم القدرة على إكمال الأركان لحركتها واضطرابها . 

الخامس : عدم معرفة جهة ALAN‏ 


. بياض في الأصل واستكمل من المطبوعة‎ )١( 

(؟) جاءت هذه العبارة في الأصل هكذا: «بتحقيق هذه المسألة المنطبق على جزئیاتھا 
يتضح إذن» وفيها قلق والسياق تام بدونها. وما أثبت من المطبوعة . 

(۳) ينظر: شرح الكوكب المنير: /٤‏ ١٤٢۱ء‏ وإرشاد الفحول: ۳٣۲۱ء‏ ومذكرة أصول 
الفقه: ۷٥٦۔٢٦۲ء‏ والرحلة: 2١55‏ وأضواء البيان: 4/ 2515-7465 وفيه کلام 
نفيس على هذا الدليل وتوضيحه بالأمثلة من القرآن وغيره» وذكر بعض آثاره 
العقائدية والتاريخية . فرحم الله مؤلفه رحمة واسعة. 

ء۲۰٠٢ ينظر: الإیضاح في الجدل: ۸۰ ليوسف ابن الجوزي» والرد على المنطقيين:‎ )٤( 
والبحر المحيط للزركشى: 2377/5 واداب البحث والمناظرة: 05 للمؤلف»‎ 
لیعقرب الباحشين:‎ VAY + وطرق الاستدلال ومقاصدها‎ +4١ glare! وتسهيل‎ 

.۷۲٦/۲ : انظر : الجدل لابن عقيل : ۱۹ء والردعلى المنطقیین : ٢۰٦۲ء والعذب النمیر‎ )٥( 





الإجابة الصادرة عن صحة الصلاة بالطائرة 
Gs)‏ ہس 

ولا وصف غير هذه الأوصاف الخمسة إلا الأوصاف الطردية التى 
لا أثر لها في الأحكام . 

فإذا حققت هذا التقسيم فاعلم أن السبر الصحيح يدل [على] أن 
هله الأقسام ليس فيها واحد يبطل الضلاة . ۱ 
الصلاة؛”'2 لأن أرض المصلي هي موضع صلاته» إذا كان يمكنه الركوع 
والسجود وسائر الأركان. 

وقد أجمع جميع العلماء على صحة الصلاة فوق السقف» مع أن 
الموضع elo!‏ لأعضائه منه غير متصل بالأرض . 

وفي الدسوقي عند قول خليل: «ورفع مأموم ما يسجد عليه» 

[ما نصه]: وأما السجود على غير متصل بالأرض كسرير معلق» فلا 
خلاف في عدم صحته كما مر» أي والحال أنه غير واقف في ذلك 
السرير» Vy‏ صحت كالصلاة في المحمل . اه منه بلفظه . 

فترى هذا العالم المحقق صرح بأنه لو قام في سرير معلق بين 
السماء والأرض» فصلى فيه» فصلاته صحيحة» وأن المحظور إنما هو 
لو صلی في الأرض وسجد على السرير المعلق؛ لأنه يكون إيماء في 


(r) 


.». في المطبوعة: «فلا يبطل الصلاة» بدل: «فليست شرطا. . . إلخ.‎ )١( 

(؟) في المطبوعة: «موضع المصلي المماس» ولعله الصواب. 

)1( مختصر خليل مع شرحه: نصيحة المرابط: ۱۸۲/۱ لمحمد الأمين بن أحمد زيدان 
الشنقيطي» وكذا مع شرحه: مواهب الجليل: ۱۹۸/۱ لأحمد بن أحمد المختار 
الجكني الشنقيطي . 

VOT /V حاشیة الدسوقي على الشرح الکبیر:‎ )٤( 


الختوی الرابعة 
الصلاة بلا عذرء وهو مبطل لعدم السجود. وهو ركن . 

Ll‏ كونها غير ساکنةء فلا يبطل لإجماع''' العلماء على صحة 
الصلاة في سفینة الماء وهي تضطرب فی جبال الموج فلو كانت 
الحركة مبطلة لبطلت فى السفینة . 

Ll‏ كونها ترتفع عن مسامتة القبلة فلا يبطلها؛ لإجماع''' العلماء 
على أن من صلی على جبل أبي قبيس» وهو مرتفع عن مسامتة القبلة 
ارتفاعا كثيرًا EE‏ فصلاته صحيحة . 
إلى جهة القبلة» ولا يلزمه الاجتهاد فى مسامتتها . 

doi EAS SG REESE ES # : عليه قوله تعالی‎ Jo كما‎ 


الاو bess‏ ما NG EK‏ وجوم FS‏ [البقرة: »]16١‏ والمراد 
بالشطر الجھةء ومنه قول الشاعر: 
أقول لأم زنباع أقيمسي صدور العیس شطر بني تمي 
“i‏ جهتهم . 


( 


. 1١ تقدم ص:‎ )١( 
انظر: المجموع : ۳ء وتبيين الحقائق للزيلعي : ۸۱ء والذخيرة:‎ )٢( 
. ۲۲۴ /۲ : ۷۲ء وكشاف القناع‎ 
. ولم يخالف في هذا إلا الشافعي في أصح قوليه عند أصحابه‎ )۳( 
والمغني : 1۰1/۲« وتبيين الحقائق للزيلعي:‎ T/T : انظر : المجموع‎ 
. ۲۲۳/۱ : وحاشية الدسوقي مع الشرح الکبیر‎ ء۱١‎ 
. ٤٨۸/٤ : البیت لأبي زنباع الجذامي» كما في اللسان‎ )٤( 








الإجابة الصادرة عن صحة الصلاة بالطائرة aD‏ 

قال فى المختصر : «وإلاً فالأظهر جهتها اجتهادًا»' . 

اكات Agel]‏ كافنة فين فى الطائرة مقف للج LE‏ 

أما عدم القدرة على الإتيان بالأركان» فهو منتف» بل أهلها قادرون 
على جميع أركان الصلاة» وقد صلينا فيها مرارًاء نسجد [و]نركع ونقوم 
ونجلس ونطمئن» وما تعسّر علينا شيء من ذلك . 

أما معرفة القبلة فهي متيسرة لشدة علم أهلها بالخطوط الجوية. 

فظهر بالتقسيم الصحيح» والسبر الصحیح؛ عدم بطلان الصلاة 
فيها. وقد تقرر في علم الأصول؛ في مبحث السبر والتقسيم : أن السبر 
والتقسيم إذا LIS‏ قطعيين» فالحكم قطعي؛ وإذا كانا ظنيين» فالحكم 
ظني» كما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله: 

وهو قطعي إذا ما ثُميا للقطع والظني سواہ عي“ 

ولا لأعد of‏ يديد ey‏ غير الأرصاف الع Gros VY lS‏ 
HY bob‏ له في الحكم . 

وإبداء المعترض ey‏ زائدًا على أوصاف المستدل بالسبر لا 


)١(‏ مختصر خليل مع شرحه: نصيحة المرابط : ١/٢٦۱ء‏ وكذا مع شرحه: مواهب 
الجليل: ٠١/١‏ . 

)٢(‏ تحدث الشیخ عطية محمد سالم تلميذ الشیخ عن هذاالأمر حيث قال : «إنه ممن سافر 
مع الشيخ ۔رحم الله إلى بلد إفريقيا بالطائرة» وقد طلع الفجر وهم في الطریق فأذن 
بعضهم ثم تقدم الشيخ فصلى بهم فلما انتهى من صلاته سألته عن هذه الصلاة فقال: 
هذه أحسن صلاة صلیتھاء ثم قال: نحن كنا نعبد الله في الأرض والآن نحن نعبده في 
السماء» انتهى من حاشية المطبوعة : ١١‏ . 

() مراقي السعود: ۸۷ء والمراقي أيضًا مع نشر البنود: 6170/7 ١٦٦۱ء‏ ومع مراقي 
السعود: ٣٣٤۳ء‏ ومع نثر الورود: ٦۸ء‏ ومع فتح الودود: ٠١١‏ . 





الفتوص الرابعة 
CO)‏ 


یثبت به الاعتراض» بل إن أبدى المستدل أنه طردي» صح دليله وسقط 

الاعتراض ؛ لعدم تأثير ذلك الوصف الزائدء كما هو مقرر في الأصول . 

[وأشار له صاحب مراقى السعود بقوله: 

exe)‏ رات متف د دون الوا ف 
والشاهد منه فى قوله: «دون البيان» أما مع البيان فلا يقدح 





الوصف الزائد فی سبر المستدل] . 

. والعلم عند الله تعالی‎ ‘cog la 

أملاه الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» رحمة 
Reenter)‏ 


)١(‏ فی المطبوعة: ۷ وصف زائد». 

(؟) في المطبوعة: ۳۸ء ومراقي السعود: oat :۳٣٤٤٣٣٣٣‏ والمثبت من متن 
المراقي وباقي شروحه. 

مراقي السعود: ۸۸ء والمراقي أيضًا مع نشر البنود: ۸/۲٦۱ء‏ ومع مراقي السعود: 
۳ء ومع نثر الورود: ۸۸ء ومع فتح الودود: ٠١١‏ . 


(۳) 





الفتوى الخامسة 





وجهة نظر في حكم السعي فوق المسعى 
بس الہ يمن اير 
وجهة نظر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 

وبعد: فإن لنا وجهة نظر مخالفة للقرار الصادر بالأغلبية من هيئة 
كبار العلماء في شأن جواز السعي فوق السقف» الكائن فوق المسعى 
والصفا والمروة. 

وحاصل وجهة نظرنا في ذلك هو: أنا لا نرى جواز تعدد المسعى 
وإباحة السعي في مسعيين» مسعى أسفل ومسعى أعلى؛ وذلك للأمور 
الآتية: 

الأول : أن الأمكنة المحددة من قبل الشرع لنوع من أنواع العبادات 
لا تجوز الزيادة فيها ولا النقص SY‏ بدليل يجب الرجوع إليه من کتاب أو 
سنه . 

الأمر الثاني : أن الأمكنة المحددة شرعًا لنوع من أنواع العبادات 
ليست محلا للقياس؛ لأنه لا قياس ولا اجتهاد مع النص الصريح 
المقتضى تحديد المكان المعين للعبادة» ولأن تخصيص تلك الأماكن 
ا دون عر ها عي سار SUN‏ تا ھت 
المعنى» حتى يتحقق المناط بوجودها في فرع آخر حتى يلحق بالقياس» 
فالتعبدي المحض ليس من موارد القیاس . 

الأمر الثالث : هو أنه لا نزاع بين آهل العلم في أن فعل النبي HE‏ 








الختوی الخامسة 





سے GAD‏ 
الوارد لبيان إجمال نص من القرآن العظيم له حكم ذلك النص القرآني 
الذي ورد لبيان إجماله. فإن دلت آیة من القرآن العظيم على وجوب 
حكم من الأحكام وأوضح النبي BE‏ المراد منها بفعلهء فإن ذلك الفعل 
يكون واجبًا بعينه وجوب المعنی الذي دلت عليه الاية فلا يجوز العدول 
عنه لبدل آخر» ومعلوم أن ذلك منقسم إلى قسمين » كماهو مقرر في الأصول . 
الأول منها: أن تكون القرينة وحدها هي التي دلت على أن ذلك 

الفعل الصادر من النبى BB‏ وارد لبيان نص من كتاب الله » كقوله تعالى: 


Ay po 


والسارف TIALS LEI‏ [المائدة: ۴۸]ء فإن الأیة تحتمل 
القطع من الکوع ومن المرفق ومن المنكب؛ OY‏ لفظ اليد قد يستعمل 
فی کل ما ذكرء وقد دلت القرينة على أن فعله BE‏ الذي هو قطعه يد 
السارق من الكوع”'' وارد لبيان قوله تعالی : # OATS‏ فلا 
يجوز العدول عن هذا الفعل النبوي الوارد لبيان نص من القرآن لبدل 
آخر إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة . 

القسم الثاني : من قسمي الفعل المذكور: هو أن يرد قول من 
النبي 88 يدل على أن ذلك الفعل الصادر منه BE‏ بيان لنص من القرآن 


)١(‏ روى الدارقطني في سنه : ۳ من طريق محمد بن عبيدالله العزرمي» في قصة 
سرقة رداء صفوان بن أمية: «ثم أمر بقطعه من المفصل». والعزرمي متروكء لکن 
قال الحافظ في التلخيص :!١/4‏ «وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع 
عن ابن عمر أن النبي BE‏ وأبابكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من المفصل». اه. 

قال الألبانى: «قلت: وله شواهد. . . . » فذكرها. الإرواء: ۸۱/۸۔۸۳. 
وانظر: نصب الراية: */ ۴۳۷۰ء والإرواء أيضًا: ۷/ PEO‏ 








وجهة نظر في حكم السعي فوق المسعى 2 
كقوله ME‏ : «صلوا كما رأيتمونى OU Leal‏ فإنه يدل على أن أفعاله فى 
الصلاة بيان لإجمال OLY‏ الا eM Gd‏ بإقامة الصلاة» فلا يجوز 
العدول عن شىء من تلك الأفعال الصادرة منه BB‏ لبيان تلك الآيات 
القرآنية إل بدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه» وكذلك قوله 
و : «لتأخذوا عني مناسککم)''' فإنه يدل على أن أفعاله في الحج بيان 
لإجمال آيات الحج فلا يجوز العدول عن شيء منها لبدل آخر إلا لدليل 
يجب الرجوع إليه من US‏ أو سنة . 

وإذا علمت هذا فاعلم أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز کر 
Sa‏ الوه من مار افو [البقرة lion:‏ فصرح في هذه الآية ob‏ المكان 
الذي ALE‏ الصفاء والمكان الذي عَلَمُهُ المروة» من شعائر الله . ومعلوم 
أن الصفا والمروة كلاهما علم لمكان معين وهو علم شخص لا علم 
جنس بلا نزاع ولا خلاف بين أهل اللسان» في أن العلم يعين مسماه أي 
يشخصه» فإن كان علم شخص كما هنا شخص مسماه في الخارج 
بمعنى أنه لا يدخل في مسماه شيء آخر غير ذلك الشخص عاقلاً كان أو 
غير عاقل» وإن کان علم جنس شخص مسماہ في الذهن» وليس البحث 
le bss ay‏ اجار لان الاية ای sad‏ آله هو 
شخص الصفا وشخص المروة» أي الحقيقة المعبر عنها بهذا العلم 
الشخصي ولا يدخل شيء آخر ألبتة في ذلك؛ لتعين المسمى بعلمه 
)١(‏ هذا قطعة من حديث مالك بن الحويرث» وقد أخرجه بهذا اللفظ البخاري: 


(الصحيح بع القع 1/5 10) را et fe‏ والدازمي YT:‏ 
(۲) أخرجه مسلم: ۱۲۹۷ . 


الفتوى الخامسة 





جوو 0 
الشخصي دون غيره كائنًا ما كان» سواء كان الفراغ الكائن فوق المسمى 
المشخص بعلمه أو غير ذلك من الأماكن الأخرى. وإذا علمت ذلك 
فاعلم أن الله تعالی رت بالفاء قوله : >55 hes es‏ أَعْتَمَرَ CAG‏ 
ace‏ أن يوم dey‏ على كونهما من شعائر اللہ وفي قوله تعالی : 
p‏ أن يطو Cig,‏ إجمال یحتاج إلى بيان LES‏ التطوف ومكانه ومبدئہ 
ومنتهاه. وقد بین النبي BE‏ هذا النص القرآني بالسعي بين الصفا والمروة 
مبينًا أن فعله المذكور واقع لبیان القرآن العظيم المذكورء لقوله پل : 
«خذوا عني مناسککم»'» وقوله: «ابدوًا بما بدأ الله tay‏ يعني الصفا 
في قوله: 9 AN CAG EAS‏ ومن جملة البيان المذكور بيان 
جواز السعي حالة الركوب على COUN‏ ففعل النبي BB‏ الذي هو 

سفق رت وو سے لد 
عنه في كيفيته ولا عدده ولا مكانه ولا مبدئه ولا منتهاه إلا بدلیل يجب 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
)٢(‏ أخرجه بهذا اللفظ: «ابدأوا» بصيغة الأمر: النسائي: (۲٦۲۹)ء‏ والدارقطني: 
۷۲ء وابن حزم في المحلى: ٩۲/۲‏ . 
قال الحافظ في التلخيص: :۲٥٥/٢‏ «وصححه ابن حزم» وله طرق عند 
الدارقطني» . bab a sl,‏ : «أبدأ» بصيغة الخبر: مسلم: (۱۲۱۸). وأخرجه 
أصحاب السنن وغيرهم بلفظ : «نبدأ» بالنون. 
(۳() ثبت ذلك في صحیح مسلم: )۱٢۲۷۳(‏ من حديث جابر رضي الله عنه قال: «طاف 
النبي گلا في حجة الوداع على راحلته بالبیت وبالصفا والمروة لیراہ الناس» 
ورف ولال ناد اناس ف Mago‏ 
ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سياق طويل: .)۱۲٦١(‏ 


وانظر : إرواء الغليل: 717715/5. 


وجفة نظر في حكم السعي فوق المسعى 
الرجوع إليه من LS‏ أو سنة . 

ولا شك أن المسعى الجديد الكائن فوق السقف المرتفع الذي 
فوق المسعى النبوي المبين بالسعي فيه معنى القرآن غير المسعى النبوي 
المذکورء ومغايرته له من الضروريات؛ BY‏ مما لا نزاع فيه أن 
المتضايفين الذين تستلزمهما كل صفة إضافية متباينان تباين المقابلة لا 
تباین المخالفة» ومعلوم أن المتباينين تباین المقابلة بينهما غاية المنافاة 
لتنافيهما في حقيقتهما واستحالة اجتماعهما في محل آخر. ومعلوم أن 
المتباينات هذا التباین التقابلي التي بينها منتهى المنافاة أربعة cel gil‏ 
هي : التقابل بين النقيضين» والتقابل بين الضدين» والتقابل بين 
المتضايفين» والتقابل بين العدم والملكة. كما هو معلوم في aloes‏ 
فكما أن الشيء الواحد يستحيل أن يتصف بالوجود والعدم في وقت 
واحد من جهة واحدة» وكما أن النقطة البسيطة من اللون يستحيل أن 
تكون بيضاء سوداء في وقت واحد» Oly‏ العين الواحدة يستحيل أن 
تكون عمياء مبصرة في وقت واحد» فكذلك يستحيل أن يكون الشيء 
الواحد فوق هذا وتحته فى وقت واحد. فالمسعى الذي فوق السقف 
معدل أن كرة هر اش الذى تت الف ہو خيرة فا كت 
هو الشأن فى كل متضايفين وكل متباينين تباين تقابل أو مخالفة. وإذا 
EEE‏ أن ,اليش NG Sell‏ سار قوذ ماع الس 
الذي تحت السقف» وعلمت أن السعي في المسعی الذي تحت السقف 


)١(‏ انظر: المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين: ١۱۱ء ۱١١‏ للامدي. 
وطرق الاستدلال ومقداماتها عند المناطقة والأصوليين: ۲۱٢‏ للدكتور/ يعقوب 
الباحسین . 


ج الختوی الخامسة 
هو الذي فعله النبي BE‏ مبينًا بالسعي فيه مراد الله في كتابه قائلاً : «خذوا 
عني مناسككم» وأن أفعاله BG‏ المبينة للقرآن لا يجوز العدول عنها لبدل 
آخر إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. علمت بذلك أن 
العدول بالسعي عن المسعى النبوي إلى المسعى الجديد الكائن فوق 
السقف الذي فوق الصفا والمروة يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة 
رسوله» ويحتاج ‏ جدًا - إلى معرفة من أخذ عنه؛ لأن النبي Lai] BE‏ 
أمرنا بأخذ مناسکنا عنه هو وحدہ BE‏ ولم يأذن لنا في أخذها عن زيد 
ولا عمر. فعلینا أن نتحقق الجهة التي أخذنا عنها هذا المنسك الجديد؛ 
لأن المناسك مرهونة بأمكنتها وأزمنتهاء ولا يجوز التحكم في مكان أو 
زمان غير الزمان والمكان المحدودين من قبل الشارع» ومعلوم أن النبي 
BE‏ قد بين الأمكنة التي أنيط بها النسك وعمم البيان في ذلك» وجعله 
شاملا للأمكنة التي أقام فيها هو النسك وغيرها من الأمكنة الصالحة 
للنسك» كقوله ME‏ «وقفت هناء وعرفة كلها موقف"'2. ونظير ذلك 
في مزدلفة ومنى بالنسبة للنحر كما هو معلوم . 

الأمر الرابع: أن السعي في المسعى الجديد خارج عن مكان 
السعی الذي دلت عليه النصوص ؛ OY‏ النبي BE‏ بين أن الظرف المكاني 
للسعي بالنسبة إلى الصفا والمروة هو ظرف المكان الذي يعبر عنه بلفظة 
Heys)‏ وأما المسعى الجديد فظرفه المکانی بالنسبة إلى الصفا والمروة 
هو لفظة «فوق»» ومعلوم أن لفظ «بين» hal,‏ «فوق» وإن LIS‏ ظرفي 
مكان فمعناهما مختلف. ولا يؤيد أحدهما معنى الاخر؛ لتباين 


.)۱۲۱۸۱( أخرجه مسلم:‎ )١( 





وجهة نظر في حكم السعي فوق المسعى a‏ 
مدلوليهماء فالساعي في المسعى الأعلى الجديد لا يصدق عليه أنه ساع 
بين الصفا والمروة» وإنما هو ساع فوقهماء والساعي فوق شيئين ليس 
ساعيًا بينهما ؛ للمغايرة الضروية بين معنى «فوق» و«بين» كما ترى . 

ويزيد هذا إيضاحًا ما ثبت في الصحيح من حدیث عائشة المرفوع 
- وإن ظن كثير من طلبة العلم أنه موقوف عليها ‏ فقد روى البخاري عنها 
في جوابها لعروة بن الزبير في شأن السعي بين الصفا والمروة أنها قالت 
مالفظه: «وقد سن رسول الله BB‏ الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهما» . انتهى محل الغرض منه بلفظه . 

فتأمل قولها وهي هي : «وقد سن رسول الله BE‏ الطواف بينهما»» 
وقولها: «فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما». وتأمل معنى لفظة «بين» 
يظهر لك أن مفهوم كلامها أن من سعى فوقهما لم يأت بما سنه رسول 
الله وك وأن ذلك ليس له. وهذا المعنى ضروري للمغايرة الضرورية 
بين الظرفين أعني «فوق» و«بين». وفي لفظ عند مسلم عنها أنها قالت: 
«ما أتم الله حج امرىء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة»”'' انتھی 
محل الغرض care‏ وهو يدل على أن من طاف Lagi gd‏ لا يتم الله حجه 
ولا عمرته؛ OY‏ الطائف فوقهما يصدق عليه لغة أنه لم يطف بينهماء 
وفي لفظ لمسلم عنها أنها قالت: «فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف 
بين الصفا والمروة» . وقد علمت أن الساعي فوقهما لم يطف بينهما. 
وقد أقسمت على أن من لم يطف بينهما لا يتم حجه كما ترى. 
(١)‏ الصحيح مع الفتح : ۹۸/۳٦ء‏ ومعناه في مسلم: Baul CV YVV)‏ الثالث . 


)٢(‏ صحيح مسلم: (۱۲۷۷) اللفظ الأول. 


الفتوی الخامسة 





حح ورم 

واعلم أن ما يظنه بعض أهل العلم من أن حديث عائشة هذا الدال 
على أن السعي بين الصفا والمروة لابد منه» وأنه لا يتم بدونه حج ولا 
عمرة أنه موقوف عليها غير صواب. بل هو مرفوع. ومن أصرح الأدلة 
في ذلك أنها رتبت بالفاء قولها: «فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما»؛ 
على قولها: «قد سن رسول الله BB‏ الطواف بينهما»؛ وهو صريح في أن 
قولها: «ليس لأحد أن يترك الطواف بينهما» لأجل أنه BE‏ سن الطواف 
بينهما . ودل هذا الترتيب بالفاء على أن مرادها بأنه سنة أنه فرضه بسنته 
كما جزم به ابن حجر في الفتح''' مقتصرًا عليه مستدلاً له بأنها قالت : 
اما أتم الله حج امرىء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة»» فقولها: 
«إن النبي BE‏ سن الطواف بينهما» وترتيبها على ذلك بالفاء في قولها: 
«فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما» وجزمها بأنه لا يتم حج ولا عمرة 
إل بذلك دليل واضح على أنها إنما أخذت ذلك مما سنه رسول الله كل 
لا برأي منها كما ترى . 

الأمر الخامس: أن إقرار المسعی الأعلى الجديد لا يؤمن أن 
يكون ذريعة لعواقب غير محمودة» وذلك من جهتين : 

الأولى: أنه يخشى أن يكون سببًا لتغييرات وزيادات في أماكن 
النسك الأآخری؛ كالمرمى”'' وكمطاف مماثل فوق الكعبة. 


)\( فتح الباري ١/٣:‏ . 
(٢(‏ رحم الله الشيخ لو كان حيّا وشاهد أو سمع ہما يحصل من الوفیات نتيجة الازدحام 
الشديد عند رمى الجمرات لكان له موقف آخر. على ادقن اعبت op‏ آعان 
فوق المرمى الأرضي ly‏ على فتوى العلماء. 
ينظر في هذا السياق: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: 6100/0 والاختيارات- 





وجفة نظر في حكم السعي فوق المسعى 

الثانیة : أنه لا يؤمن أن يكون ذريعة للقال والقيل» وقد شوهد 
شيء من ذلك عند البحث في تأخير المقام لتوسعة المطاف”'' فلا يؤمن 
أن يقال: إن الهيئة الفلانية أو الجهة الفلانية بدأت تغير مواضع النسك 
التي كان عليها النبي BH‏ وأصحابه والمسلمون أربعة pte‏ قرثاء 
والدغايات المغرضة كثيرة» فسد الذريعة إليها مما يستحسنء ولا يخفى 
أن إقرار هذا المسعى الأعلى الجديد يلزمه جواز إقرار مطاف أعلى 
جديد مماثل» فقد يقترح مقترح ويطلب طالب جعل سقف فوق الكعبة 
الشريفة على قدر مساحة المطاف الأرضی؛ ويجعل فوق السقف 
المذكور علامات واضحة تحدد مساحة الكعبة تحديدًا دقيقًا» مع تحقيق 
کون مساحة الكعبة المحددة فوق السقف مسامته للكعبة مسامتة دقيقة» 
ويبقى صحن ذلك المطاف الأعلى واضحًا متميرًا عن قدر مساحة الكعبة 
من الهواء الذي فوق السطح» فيطوف الناس حول ذلك الهواء المسامت 
للكعبة لتخف بذلك وطأة الزحام في المطاف الأرضي» ولا شك أن هذا 
المطاف الأعلى المفترض لو فرض جوازه فهو أقل مشقة على الطائفين 
من توسعة المطاف الأرضي ؛لأن المطاف الأرضي كلما اتسع كانت 
مسافة الشوط فى أقصاه أكثر من مسافته فيما يقرب منه من الكعبة» وأما 
المطاف الأعلى فلا تزيد مسافة الشوط فيه عن مسافته فى المطاف 
الأرضي؛ لاتحادهما في المساحةء فهو أخف على الطائف . ولا نعتقد 


= الجلية: 570/١‏ للشيخ عبدالله البسام. وقد ظهرت في هذا العام 416١ه‏ بعض 
الإصلاحات والتوسعات لأحواض الجمرات مما حمدہ الناس واختفت بسببه 
إحصائيات الوفيات الكثيرة التي كنا نسمعها أو نشاهدها كل عام . 

TY ء۱٦/١‎ : انظر شيئًا مما أشار إليه الشیخ في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهیم‎ )١( 


الفتوى الخامسة 


أن لهذا المطاف الأعلى المفترض مستندًا من الشرعء كما لا نعتقد أن 


وفي الختام فإن زيادة مكان نسك على ما كان عليه المسلمون من 
عهد النبي BE‏ إلى اليوم تحتاج إلى تحر وتثبت ونظر في العواقب» 
ودليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة رسوله كيده مع العلم بأن 
الزحام في أماكن النسك أمر لابد منه ولا محيص عنه بحال من 
الأحوال. والله الذي شرع ذلك على OLS‏ نبيه BE‏ عالم بما سيكون. 
والعلم عند الله تعالی . 

أملاه الفقير إلى رحمة ربه وعفوه/ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي . 


حرر فى ۱۱/۱۲/ ۱۳۹۳ھ 


ملحق 


قرار هيئة كبار العلماء 


في المملكة العربية السعودية 
في موضوع حكم السعي 
فوق سقف المسعى 





gale‏ قرار هيئة كبار العلماء 


الحمد لله وحده» وبعد: 

فبناء على خطاب سمو نائب وزير الداخلية للمملكة العربية 
السعودية رقم 77/ 23٠١5317‏ وتاريخ ۳/۲۱/ ۱۳۹۳ھ المتضمن رغبة 
وزارة الداخلية في دراسة موضوع سو ارق سحب و ين ابل 
هيئة كبار العلماء بالمملكة» وبناء على ما تقتضيه لائحة سير عمل الهيئة 

من قيام اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بإعداد بحث علمي فيما 

يحتاج إلى بحث من المواضيع التي تتجه الرغبة إلى دراستها في الهيئة . 
قامت اللجنة بإعداد بحث في حكم السعي فوق سقف المسعى . 

وفيما يلي ما تيسر إعداده من النصوص والنقول التي يمكن أن 
يستعان بها في هذا الموضوع : 

الحمد لله Codey‏ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبعد: فإنه قد عرض على هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
في دورتها الرابعة المنعقدة ما بين ۱۰/۲۹/ ۱۳۹۳ھ و۱۱/۱۲/ ۱۳۹۳ھ 
موضوع: حکم السعي فوق سقف المسعى ؛ ليكون وسيلة لعلاج ازدحام 
الناس في المسعى أيام موسم الحج» واطلعت الهيئة على البحث المقدم 
عنه من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء المعد من قبل اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاءء هذا Maas‏ 


)١(‏ يراجع بحث اللجنة في: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: 
۱ 


من فتاوی الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي 


CD) == 


الخلاصة 


وبعد اطلاع الهيئة على البحث المتقدم ودراستها للمسألةء 
واستعراض أقوال أهل العلم في حكم الطواف والسعي؛ والرمي راكباء 
والصلاة إلى هواء الكعبة أو قاعهاء وكذا حكم الطواف فوق أسطحة 
الحرم وأروقته» وحكمهم db‏ من ملك أرضا ملك أسفلها وأعلاهاء 
وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز 
السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة» بشرط استيعاب ما بين الصفا 

والمروة» وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى عرضا لما يأتي : 

١‏ لأن حكم أعلى الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك 
والاختصاص ونحوهماء فللسعي فوق سقف المسعى حكم السعي 
على أرضه . 

۲ لما ذكره fal‏ العلم من أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروة راكبًا لعذر باتفاق ولغير عذر على خلاف 
من بعضهم» فمن يسعى فوق سقف المسعى يشبه من يسعى راکبا 
بعيرًا ونحوه» إذ الكل غير مباشر للأرض في سعيه» وعلى رأي من 
لا يرى جواز السعي ESI,‏ لغير عذر فإن ازدحام السعاة في الحج 
يعتبر عذرًا يبرر الجواز. 

٣‏ أجمع fal‏ العلم على أن استقبال ما فوق الكعبة من هواء في الصلاة 
كاستقبال بنائها؛ بناء على أن العبرة بالبقعة لا بالبناء» فالسعي فوق 
سقف المسعى كالسعي على أرضه . 


Gale‏ قرار هيئة کبار العلماء 
Gal‏ العلماء على أنه يجوز الرمي راكبًا وماشيّاء واختلفوا في 
جوا اذا جاز رمي الجمرات Shy‏ جاز السعي فوق سقف 
المسعى» فان SS‏ منهما نسك Gl‏ من غير مباشرة مؤدية للأرض 
التي أداه عليهاء » بل السعي فوق السقف أقرب من أداء أي شعيرة من 
شعائر الحج أو العمرة فوق البعير ونحوه لما في البناء من الثبات 
الذي لا يوجد في المراکب . 

OY 5‏ السعي فوق سقف المسعى لا يخرج عن مسمى السعي بين الصفا 
والمروة» ولما في ذلك من التیسیر على المسلمين والتخفيف مما 
هم فيه من الضيق والازدحام. وقد قال الله تعالى : بيد اَل بحكم 
Gl‏ بِحكُمْ امس [البقرة: ۱۸۰]ء وقال تعالی : # وَمَاجِعَلٌ 
Ke‏ في wail‏ & حَرَجْ 4 [الحج: ۸. مع عدم وجود ما ينافيه من 
او aie es‏ رت 
عند الحاجة» وقد ذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله رأيه في المسألة 
فقال في حاشيته على الإيضاح لمحيي الدين النووي ص(۱۳۱): 
ولو مشى أو مر في هواء السعي فقياس جعلهم هواء المسجد 


مسجداء صحة سعيه. اه. 


فھرس الموضوعات 





Emel 4745‏ 
مقدمة التحقيق ا EES‏ 
تعريف بالفتاوى ونسخھا: 
تعریف بالفتوی الأولی ونسختھا ETE‏ ہد تہ ا ea‏ 
تعريف بالفتوی الثانية ونسختها ل سس ہے یی کچ ہھ 
تنبيه : الا را ما جدوى بحث هذه المسألة 
ae‏ اتل ا اا 
تعريف بالفتوی SUSI‏ ونسختها Ne RRS SS‏ 
تعريق پالشری الخاسة وتخا E A a‏ 
نماذج من النسخ الخطية جس ل ا يي 
الفتوی الأولی : هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي BE‏ 
أو ذاك له أسباب أخرى؟ 
نض السؤال ene ee tts‏ يا 
الات مس ےس ات ل 
بيان أن الجكم التي خلق من أجلها العالم ورُزق كله إللهية ربانية 
لا نبویة خی یں کک ا ا اد ان es‏ ساس راک سڈ اہ ات 


بيان أن من جكم خلق الله للمخلوقات هو أن يقيم بذلك البرهان 
القاطع على صحة معنى كلمة لا إله إلا الله وإيضاح ذلك بالایات 0312 
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OAD) سد‎ 


بيان أن من حكم خلق dil‏ للمخلوقات هو أن بُعلم خلقه بکمال قدرته 


وإحاطة علمه العظيم JS‏ شيء وإيضاح ذلك بالآيات ال 
بيان أن من الجكم العظام في خلقه تعالى للخلق أن يأمرهم وينهاهم 
على ألسنة رسله ثم يختبرهم ثم يجازيهم وإيضاح ذلك من القرآن ...... ۹ 


بيان أن زعم كثير من متأخري المفسرين أن اللام في GLY‏ 
للصيرورة» لا أصل له 008 مو 
بیان أن من حکم رزقه تعالى للخلق كونه برهانًا قاطعًا على أنه 


لا إله إلا هو وحده. وأنه المعبود وحده وإيضاح ذلك بالايات Enes‏ 
بيان أن من حكم رزقه لخلقه إظهار شدة حاجتهم وفقرهم وفاقتهم 

إلی رحمته جل وعلا وإیضاح ذلك بالایات سکس سم یس ا 
من الجكم الباهرة في إسعاد قوم» وإشقاء آخرين: أن كلا من 

الفريقين ینکشف فيه بعض أسرار أسمائه الحسنى وصفاته العلا ...... ١1‏ 
الفتوى الثانية: وتتضمن ثلاث مسائل : 

١‏ مسألة مقر العقل من الإنسان. 


۲هل يشمل لفظ المشركين fal‏ الكتاب؟ 
۳هل يجوز دخول الكافر مساجد الله غير المسجد الحرام؟ 


بيان أنه يغلب في الكتاب والسنة إطلاق القلب وإرادة العقل» وذلك 

أسلوب عربی معروف والاستشهاد لذلك بنصوص الوحيين مس مو 
الأدلة التي يستدل بها القائلون إن محل العقل الدماغ والرد عليها .... YY‏ 
خلاصة الأقوال في المسألة ........ ا 


ففرس الموضوعات 











الجواب عن المسألة الثانية صا کہ مہ کچھ ہت مت ٣۸۶‏ 
الجواب عن المسألة الثالثة NCR ey‏ 
أقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم EO‏ 1000000000 
الفتوى الثالثة: التعليل بالحكمة 
الجواب ا E‏ 
بيان : أن التحقيق في هذه المسألة هو التفصیل A‏ 
من فروع هذه المسألة : ما لو خرجت من قبل الإنسان أو دبره حصاة 
لا ہلل معھا Site‏ دی مواد الام رس سس اک ON bon tpn hhh‏ 
وكذلك : إذا وضعت النفساء ولدها جافا من الدم کک ری OF‏ 
وكذلك : من لمس أمردًا بباطن كفه أو قبّل الفم ولم يجد لذة سا oF‏ 
ومن فروعها أيضًا: ما لو قال لامرأته أنت طالق مع آخر جزء 
من الحيض OF yeaa A‏ 
الفتوى الرابعة: الإجابة الصادرة على صحة الصلاة في الطائرة 
الجواب eles RRS‏ 8۷۴ 
استنباط صحة الصلاة من القرآن EASES RE‏ 
استنباط صحة الصلاة من السنة و اا BN‏ 
إذا دل الكتاب والسنة والإجماع على صحة الصلاة في سفينة البحر ٠٦‏ 
استنباط صحة الصلاة من طريق المناظرة الشرعیة چہو سس ہی 
إجماع جميع العلماء على صحة الصلاة فوق السقف» مع أن 
الموضع المسامت لأعضائه منه غير متصل بالأرض گے 00000 
إجماع العلماء على صحة الصلاة في سفينة الماء وهي تضطرب 
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إجماع العلماء على أن من صلی على جبل أبي قبیس وهو مرتفع 


عن مسامتة القبلة ارتفاعا كثيرًا EL‏ فصلاته صحيحة ا 
جماهير العلماء على أن الغائب عن مكة يجعل وجهه إلى جهة القبلة 
ولا يلزمه الاجتهاد في مسامتتها E‏ 


حاصل وجهة النظر في ذلك هو عدم جواز تعدد المسعى وعدم 


MN pies ESR ERS إباحة السعي في مسعيين‎ 

عدم جواز تعدد المسعى لأمور: 
الأول: ان ےش 151 1[ 1 1[ ےم نت 
الأمر الثانی : CT E a‏ 
الأمر الثالٹ : ae‏ یس لسھپ WV Vicariate nee‏ 
بيان لنص من القرآن ee a een O eee ee‏ 1 
الأمر الرابع : نیم سس تس تہ مح ا تن 
الأمر الخامس : دم ا و او ال ا یس ہت VA‏ 


بيان العواقب غير المحمودة فى إقرار المسعى الأعلى الجديد من جهتين 
الأولئ : أنه يخشى أن يكن سببًا لتغييرات وزيادات فى أماكن النسك 


الأخریٰء کالمرمیٰ وكمطاف ممائل فوق الكعبة شا سرت نت MA‏ 
الثانية : أنه لا يؤمن أن يكون ذریعة للقال والقيل as‏ ۷۹۰ 


ملحق: قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في 


